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 البناء الفلسفي للدور الوظيفي للجنسين

 »مقدمة تأسيسية«

 )1(خالد بن محمد بن علي القرني

 خالدجامعة الملك 

 )هـ22/06/1444 في  وقبل للنشرهـ؛11/05/1444قدم للنشر في (

 اجتماعي عميقٍ حرصَتْ العقيدةُ الإسـلامية عـلى يعد هذا العمل بمثابة المقدمة التأسيسية لقضيةِ الدور الوظيفي للذكر والأنثى، وهي ذاتُ بُعدٍ  :المستخلص

ما الأسس الفلسفية للدور الوظيفي للجنـسين؟ وقـد قـسمتُه إلى تمهيـدٍ، وثلاثـة مباحـث رئيـسة بحـسب : فكان موضوعُه الرئيس. العناية به، بله سائر الأديان

 عـلى الماهيـة الإنـسانية -من الناحيـة المعرفيـة-لدورَ الوظيفي للجنسين يرتكز فلسفياً أنَّ ا: وكان من أهم النتائج التي خلصت إليها. الأسس الفلسفية لهذا البناء

  .ضرورة اهتمام أقسام العقيدة بالأبحاث الميدانية والتاريخية والتجريبية في هذا النوع من الدراسات: ذاتها، وأهم التوصيات

 .ة، علم الاجتماع، الأسس الفلسفيةالأدوار الجندرية، الجنوسة، الهوية الجنسي: الكلمات المفتاحية
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Abstract: This work is considered the foundational introduction to the case of the functional role of male and female, 
And It has a profound social dimension that the Islamic faith has been keen to care for and even all religions to talk about it, 
So that its main topic was: What are the philosophical foundations of both genders functional role?; and I have divided it into 
a prelude, And three main topics according to the philosophical foundations of this structure, One of the most important 
results that I reached was: The functional role of both genders philosophically cognitively based on the essence or human 
nature itself. The most important recommendations: The need for the departments of faith to pay attention to field, historical 
and empirical research in this type of studies 
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 المقدمة

الحمد الله رب العـالمين، وبـه نـستعين، والـصلاة 

والسلام على أطهر البشر وأكملهم إيماناً وأخلاقـاً محمـد 

ــد االله  ــن عب ــابعين @ب ــحابه، والت ــه، وأص ــلى آل ، وع

 :وبعد .بإحسان إلى يوم الدين

بطــابعِ فــإنَّ موضــوعاتِ الفكــرِ تتنــوع وتنطبــع 

الواقع والعصر، ومـا يمـر بـه مِـن قـضايا ومـساءلات؛ 

والانشغالُ بهذا يهَبُ الفكـرةَ خـصوصيةً زمانيـةً لقـرب 

عهدها بالمسألة وأسـبابها، كـما يمنحهـا سـمةً مميـزة لهـا 

والحق أنَّ عصرَنا . ترفعها إلى مصاف الأفكار الإصلاحية

ــذا  ــبابية  -ه ــل ض ــساؤلات في مقاب ــرةِ الت ــسم بكث المت

 لمـن أحـوج - جابات لمـن ابتعـد عـن أنـوار الـوحيالإ

الأزمان إلى الطرح الإيجـابي، ومحاولـة صـياغةِ نظريـاتٍ 

وفق  -وأسسٍ ومقدماتٍ منهجية، لا نقول مخترعة؛ فهذا 

 مـستحيلٌ بـالنظر إلى - ما تحمله هذه المفردة مـن تجريـد

طبيعة المعرفة واتصالها ببعضها وبنائها على بعض؛ وإنـما 

سـيس فيـه بنـاءً عـلى ثوابـت الـدين وضرورات يتم التأ

وهذا الطـرح . العقل واستبطان المناهج البحثية المعاصرة

الجامع بين خصوصية الهوية الإسلامية وشمولية الفكـر 

الفلسفي ومعطيات العلم المعاصر أحوج ما تكـون إليـه 

البشرية اليوم أكثرَ مِن أي وقتٍ مضى؛ لانفتـاح الـساحة 

وهـذا . لـوعي الـذي اكتـسبه الإنـسانالعلمية، وزيادة ا

الوعي المراعـي للخـصوصية والـشمول يـضع الـشابَّ 

المــسلمَ عــلى أولى درجــاتِ الترقــي، واســتعادةِ رســالتهِ 

الإصلاحية في الأرض، وتوظيف كل مـا /الاستخلافية

عهـد يقع عليه بصرُه وتلتقطه أذنه مِن نتِاجٍ معرفي في بناء 

س ئل التاريخية التي لا معنى ؛ تجاوزٌ للمساالتجاوز المؤسَّ

لها اليوم سوى الهروب من الواقع إلى محاربة الموتى وفض 

في انهمامـه  -النزاعات التاريخيـة، ولكـن هـذا التجـاوز 

 مؤسسٌ على ثوابتِ الدين ومـشتركات - بقضايا عصره

وأخَـصُ القـضايا . أهل القبلة وواحدية العقل الإنـساني

ي قـضايا الإنـسان حاجةً إلى قلـم البنـاء والإصـلاح هـ

نفسه؛ ومن هنا كان الالتفات إلى المسائل والإشـكالات 

مظـاهر : التي تُطرح حول النوع الإنساني، ومنها وأهمهـا

السلوك والدور الاجتماعي، الذي بات مسألةً مطروحـةً 

ــةً  ــل مطروح ــسفي؛ ب ــضاء الفل ــوةٍ في الف ــة بق للمراجع

ذا  لهـكانـت الإشـكالية الرئيـسةللتجاوز والهدم؛ ولـذا 

 :البحث تتمثل في السؤال المركزي

 ما الأسس الفلسفية للدور الوظيفي للجنسين؟ 

 :هيوقد تفرع عنه عددٌ مِن التساؤلات الفرعية 

 كيف بدأ استشكال الدور الوظيفي للجنسين؟ -

ما الأساس الميتافيزيقي للدور الـوظيفي لـدى  -

 كلٍّ من الذكر والأنثى؟

 هما الوظيفي؟ما الأساس السوسيولوجي لدور  -

ما الأساس الأبـستمولوجي للـدور الـوظيفي  -

 للجنسين؟
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 :تظهر فيأهمية البحث 

أهمية الموضوع الذي يناقشه؛ من جهـة كونـه  -1

أحد موضوعاتِ العصرِ الهامّة التي بـات الجـدلُ حولهـا 

 .كبيراً 

أهمية المنهج المتبع في تحليل هذه القضية، ومـا  -2

 .يترتب عليه مِن النتائج

أهمية طريقة المعالجة مِن حيث جدتها؛ فهي لا  -3

ترمي إلى مطلق النقد، وإنما إلى بناءِ نظرةٍ فلسفيةٍ تأسيسيةٍ 

حول الدور الوظيفي لكلٍّ مِن الـذكر والأنثـى وعلاقـة 

 .ذلك بالنوع الجنسي وفق المنهج العلمي

 :أهداف البحث

 .توصيف استشكال الدور الوظيفي للجنسين - 1

 الميتافيزيقي للدور الـوظيفي كشف الأساس -2

 .للجنسين وأثره في تحليل القضية

ــدورهما  -3 ــاس الــسوسيولوجي ل ــل الأس تحلي

 .الوظيفي وعلاقته بالموقف الفلسفي

بيان الأسـاس الأبـستمولوجي لهـذا الـدور  -4

 .الوظيفي واستثماره في البناء التأسيسي

 :منهج البحث

المـنهج الوصـفي يقوم هـذا البحـث عـلى إعـمال 

؛ لتوصيف أطروحة الأدوار الجندريـة، وتحليـل التحليلي

كـما . مضامين مـادة البحـث لتخـدم الفكـرة الكليـة لـه

ــستعين  ــتقرائيي ــالمنهج الاس ــة ب ــع الأدوار الوظيفي  لتتب

ــديانات وفي المجتمعــات البــشرية مــع . للجنــسين في ال

 في محاولــةٍ تأسيــسيةٍ لإيجــادِ المــنهج التركيبــياســتخدام 

ه الأسـس والـدور الـوظيفي للجنـسين؛ العلاقة بين هذ

  .للخروج بموقفٍ متماسك

 :الدراسات السابقة

إنَّ الهدف الرئيس لهـذه الدراسـة هـو التأسـيس 

 »الدور الوظيفي« و،»النوع«لأطروحةٍ فلسفيةٍ تربط بين 

 - وفق المنهج التحليلي الاستقرائي -للجنسين؛ فتبحث 

بـستمولوجية الأسسَ الميتافيزيقية والسوسيولوجية والأ

التي يقوم عليها القبـول والرضـا بكـونِ دورٍ مـا ملائـماً 

للرجل دون المرأة والعكس، وهو الأمر الذي لم أقف فيه 

على بحـثٍ علمـيٍ يعـالج مـضمونَ القـضية المطروحـة 

 .ويركز على ذات الهدف وفق المنهج المتبع

 : التبويب

 :قسمت البحث إلى

 ــة ــكالية البحــث، وأهم:  وتــضمنتمقدم يتــه، إش

 .وأهدافه، ومنهجه، وتبويبه

  وصـفاً تاريخيـاً لاستـشكال الإنـسان : يتضمنتمهيد

 .هويتَه ودورَه

 الأساس الميتافيزيقي للدور الـوظيفي :المبحث الأول 

 .للجنسين

 الأســاس الــسوسيولوجي لــدورهما :المبحـث الثــاني 

 .الوظيفي
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 الأســاس الأبــستمولوجي للــدور :المبحــث الثالــث 

 .الوظيفي للجنسين

 وبها أهم نتائج البحث والتوصياتالخاتمة ،. 

* * * 

 تمهيد

 استشكال الإنسان هويته ودوره

في حـدود بحثـي  -لم تحفظ لنا المدونـةُ التاريخيـة 

باعتبـاره أحـد  - استشكالَ الإنـسانِ نفـسَه - واطلاعي

 - )1(الأسئلة الكبرى التي توصف بتـساؤلاته الوجوديـة

بية المعاصرة التي انقلبتْ فيها إلاَّ مع إشراقةِ الفلسفةِ الغر

عـلى جهـة  -على مقولاتِ الحداثةِ الكبرى، ونعنـي هنـا 

ــصيص ــشكال -التخ ــة باست ــساؤلات المتعلق ــك الت  تل

وآثر الفكر الغربي حينئـذٍ العـودة إلى . )2(مركزية الإنسان

                                                 
ليس المقصود هنا مطلق التساؤل، فهو كغيره مـن التـساؤلات   ) (1

وإنـما المقـصود كـون هـذا . الفلسفية مرتبط بوجـود الإنـسان

البحث الفلسفي بات مخصوصاً بمدونات مـستقلة ذات طـابع 

جدلي في الوسط الفلسفي، كما هو الحال مع نشأة المنطق مثلا أو 

سفة الأخلاق، فهي كتساؤلات مرتبطةً بوجود الإنسان، أمّـا فل

باعتباره علماً أو مبحثاً مستقلاً في العلم فلها أزمـان معروفـة في 

 . تاريخ التدوين في الفكر البشري

 لابد أن نشير إلى أن الفلسفة الغربية منذ ديكارت تأسست على  ) (2

بدايـةً مـن  -مبدأ مركزية الإنسان، الذي ظهر من خلال نتاجه 

 على تأسيس مصدر المعرفـة الإنـسانية -»مقال في المنهج«كتابه 

على الإنسان والاستدلال على الوجود الإلهـي كمقدمـة بعديـة 

 =أنـا أفكـر: (على وجود الأنا وفق منطق الكوجيتو الـديكارتي

الواقع والانطلاق من مـشكلاته، وكـان الإنـسان أحـد 

ــا ــر فيه ــي فك ــبرى الت ــوعات الك ــتطاعت وا. الموض س

 أن تغذي تجزئةَ الإنسان - لاسيما مع سارتر -الوجودية 

وتجعله موضوعاً متكثراً؛ فالهوية شيءٌ بعـديٌّ والوجـود 

ـدَ إشـكاليةَ الهويـة . سابقٌ للماهية وهذا السياق الذي وَلَّ

الجنــسية وعلاقتهــا بالــدور الــوظيفي للإنــسان؛ إذ 

مَتْ استثمرتْ النسويةُ انزيـاح جوهريـة الكينونـة؛ فقـدَّ 

دوبوفوار أطروحاتها الأهم في هذا المناخ العـام، مؤكـدةً 

لا يوجـد . لا يولد المرء امرأة؛ إنه يصبح كذلك«على أنه 

أي قَدَرٍ بيولوجي أو نفسي أو اقتصادي يـستطيع تحديـد 

. الصورة التي تبدو عليها الأنثى البشرية ضمن المجتمـع

الـذي يقـع إنَّ مجمل الحضارة هو الذي يصنع هذا المنتج 

وعـلى ... بين الذكر والخـصي والـذي يـصفونه بالمؤنـث

اعتبار أنَّ الطفلَ موجودٌ لذاته فهـو لا يـدرِك أنَّـه متمايـز 

                                                                          
والفلسفة الغربية المعاصرة، وإنْ وُلـِدتْ في ). إذن أنا موجود=

الإنــسان وعقلانيتــه التــي قــدمتها أحــضان الــشك ومركزيــة 

الفلسفة الحديثة، كما يـصفها زكريـا إبـراهيم؛ إلا أنهـا جـاءت 

مزعزعةً لمركزيـة الإنـسان ومـشككةً في هويتـه وثبـات النـوع 

الجنسي، وقدّمت الإنسان باعتباره صانعاً لهويته ووجـوده ومـا 

حدود عقلانية أو أخلاقية   لا- لديها -يختاره لنفسه، فالإنسان 

وهـذا هـو مقـصودنا هنـا بـالانقلاب . تثبت كينونتـه وهويتـه

مقال عـن : انظر في هذا. المعاصر على مقولات مركزية الإنسان

 وما بعدها، تاريخ الفلـسفة )148ص(المنهج، رينيه ديكارت، 

 ومــا بعــدها، دراســات في )65ص(الحديثــة، يوســف كــرم، 

 . )20-17ص(الفلسفة المعاصرة، زكريا إبراهيم، 
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 -  إلى جانب دوبوفوار - كما قدمت بيتر فريدان . )3(»جنسياً 

ذات الأطروحة، وجعلتْ من هوية المرأة أزمـةً تعيـشها 

ود أزمةِ الهويـة ولكن لـِمَ لمَ يدرك المنظرون وج«: فتقول

هذه لدى النساء؟ ففي مـصطلحات الأعـراف القديمـة 

واللغز الأنثوي الجديد لا يتوقـع مـن النـساء أنْ يكـبرن 

التـشريح . ليكتشفن مَن هنّ، ويخترن هويتهن الإنـسانية

قدر المـرأة، يقـول منظـرو الأنثويـة، فهويـة المـرأة تقـرر 

 .)4(»ببيولوجيتها

تٌ تدعم ما تقوله ومن هذا الباب ولجتْ أُطروحا

دوبوفوار؛ فقد بـسطَ عالـِـمُ الاجـتماع إرفنيـغ غـوفمان 

البناء الاجتماعي : أطروحاتهِ الهامّة في هذا الباب في كتابه

للهوية الجنسية، حيـث يهـدف هـذا الكتـاب إلى دراسـة 

ــتلاف  ــدأ الاخ ــلى مب ــة ع ــة القائم ــة الاجتماعي التراتبي

إنَّ (القـول «البيولوجي بـين الجنـسين؛ وهـو يـرى بـأنَّ 

قـولاً .. .يُعد) لشكلِ تنظيمنا الاجتماعي سماتٍ ضرورية

قابلاً للنقاش؛ كما أنَّ اعتبار تلك الاختلافات البيولوجية 

 - مقارنة بكل الاختلافات الأخرى الموجودة -البسيطة 

كما لو أنها أصل النتائج الاجتماعية التي يبدو أنها مترتبـةٌ 

وعةً واسعةً ومندمجةً مـن عنها بشكلٍ مفهوم؛ يقتضي مجم

؛ وبالتـالي فغـوفمان )5(»المعتقدات والممارسات الاجتماعية

                                                 
 . )2/13(الجنس الآخر، سيمون دوبوفوار،    )3(

 . )107ص(اللغز الأنثوي، بيتر فريدان،    )4(

 .)35ص(البناء الاجتماعي للهوية الجنسية، إرفينغ غوفمان،    )5(

ليست الآثار الاجتماعية للاختلافات الجنـسية «يرى بأنَّه 

الفطرية هي ما ينبغي تفسيرها، وإنما الطريقة التي يتم بها 

ضـمانة لترتيباتنـا ) ولا تـزال(اعتبار تلـك الاختلافـات 

ما كيـف تبـدو تلـك المقاربـة سـليمةً الاجتماعية، ولا سي

، وهـو مـا )6(»بفضلِ طريقة اشتغال مؤسساتنا الاجتماعية

وغـوفمان في ). انعكاسية مؤسـساتية(عبرَّ عنه بمصطلح 

الحقيقة يقف ضداً لهـذه التراتبيـة الاجتماعيـة التـي تجـد 

الاختلاف البيولوجي بين الجنـسين؛ : مبررها الأصلي في

الـضروري لوجـود هـذا /فهو يرفض الـسببَ الطبعـي

التراتب الاجتماعي، كما يوجه إلى ضرورةِ الوعي بانعدامِ 

هذا الأصل الضروري ليُِمكن بالتالي تجاوزه، وهنا يـشير 

أن النساء هُنَّ مَـن ينجـبن ولـيس الرجـال، «غوفمان إلى 

وتمثل الرضاعة والحيض جزءا من طبيعتهن البيولوجية، 

مةً وعظامهن وعـضلاتهن كما أنَّ النساء بالعموم أقصر قا

ولكي لا تكون لهذه الوقائع . أقل سمكاً مما لدى الرجال

المادية الحياتية عواقبُ اجتماعية مؤثرة؛ يكفي قليـلٌ مِـن 

ــايير  ــسب المع ــل ح ــلى الأق ــسبياً، ع ــلٌ ن ــيم، قلي التنظ

وفي هذا الكتاب يُقدّم غوفمان تحليلاً لمظـاهر . )7(»الحديثة

؛ حيث دَرس تمظهرهـا في )ةالانعكاسية المؤسساتي(هذه 

وخلاصة ما يقرره هنا يتمثل في . مجالاتٍ مختلفةٍ ومتنوعة

) الهويـة الجنـسية/الجندر(عددٍ من النتائج؛ فيشير إلى أنَّ 

                                                 
 ).35ص(البناء الاجتماعي للهوية الجنسية، إرفينغ غوفمان،    )6(

 ).34ص(المرجع السابق،    )7(
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ذاتها هـي نـاتجٌ اجتماعـيٌّ لا يَـستمد أَصـلَه مِـن الجـذر 

إنَّ هذا الـمُـركَّب، «: البيولوجي للذكر أو الأنثى، فيقول

احث وسيلةً لتمييزِ فردٍ ما، يمكن أنْ نُطلق الذي يعده الب

الذي يُعَد طريقةً لتمييـزِ  -وإنَّ الجندر . عليه اسمَ الجندر

 يمكن اعتباره ثقافةً جنسيةً فرعيـة؛ لـنلاحظ - مجتمعٍ ما

أنَّه على الرغم مِن أنَّ الجندر بكاملـه تقريبـاً هـو النتيجـة 

ع؛ فـإنَّ الاجتماعية، وليس البيولوجية، لاشتغال المجتمـ

عندما يبني «، وبالتالي فـ)8(»تلك النتائج تتسم بالموضوعية

الفردُ شعوراً بمن يكون وما يكون بالاسـتناد إلى طبقتـه 

الجنسية، وعنـدما يُقَـيّم نفـسَه مـن خـلال المثـل العليـا 

للذكورة أو الأنوثة؛ يمكـن الحـديث آنـذاك عـن هويـةِ 

لى الكيفيةِ التي وهذا يتضح أكثر إذا ما نظرنا إ. )9(»الجندر

ــنسِ  ــين الج ــةِ ب ــوفمان إلى العلاق ــا غ ــسمات (ينظــر به ال

والهويةِ الجنسية ذاتهـا؛ إذ ) البيولوجية للذكورة والأنوثة

في جميع المجتمعات يوضع جميـعُ الأطفـال عنـد «: يقول

الولادة في واحدةٍ مِـن الطبقتـين الجنـسيتين، وتـتم هـذه 

دِ عاريـاً، ولا سـيما الـمَوْضَعة مِن خـلالِ معاينـةِ المولـو

حـسب  -إنَّ هذا التـصنيف .. ..معاينة أعضائه الجنسية

 يسمح بتحديدِ الهويةِ الجنسيةِ عن طريقِ - الشكل المادي

؛ الأمـر الـذي يـراه غـوفمان )10(»الوسمِ المرتبط بـالجنس

                                                 
 .)38ص(الجنسية، إرفينغ غوفمان، البناء الاجتماعي للهوية    (8)

 .)35ص(المرجع السابق،    )9(

 .)36ص(المرجع السابق،    )10(

تعميماً مثالياً، وترسيخاً لمفهـومِ الطبقتـين الجنـسية التـي 

يُـرَدّون إليهـا؛ ولـذا يـرفض يُصنَّف الأفرادُ في ضوئها و

غوفمان هذه الطبقية الجنـسية، ويـرى ضرورةَ النظـر إلى 

باعتبارها مجـرد خـصائص ) السمات البيولوجية(الجنس 

الذكورة (مميزةٍ للأفراد؛ للخروج مِن هذه الطبقية الثنائية 

ينبغي التفكير في الجنس خاصيةً «: حيث يقول) والأنوثة

 . )11(»جسادللأجساد، وليس طبقةً من الأ

والحقيقة أن غوفمان لا يريد من تركيزه على قضية 

إثارةَ المسألةِ بيولوجياً، وإنـما ) أنثى/ذكر(النظر للجنس 

التأكيـــد عـــلى أنَّ :  هـــوالأولالوصـــول إلى أمـــرين، 

عندما «ـبناءٌ اجتماعيٌ خالص؛ ف) الهوية الجنسية/الجندر(

اد إلى يبني الفرد شعوراً بمن يكـون ومـا يكـون بالاسـتن

طبقته الجنسية، وعندما يُقَيّم نفسَه من خلال المثل العليـا 

للذكورة أو الأنوثة؛ يمكـن الحـديث آنـذاك عـن هويـةِ 

يمكن لمجموعةٍ كاملةٍ مِن النـاس أنْ «، كما أنَّه )12(»الجندر

تكون على جهلٍ باختلافٍ خاصٍ متعلقٍ بالجنـدر، أو أنْ 

لاختلاف سـيظل يكون لها رأيٌ خاطئ عنها، لكنَّ هذا ا

قــائماً، لــيس بــسبب البيولوجيــا أساســاً، وإنــما بــسبب 

التجربةِ الاجتماعيةِ المشتركةِ بين أعضاء كلِّ واحـدةٍ مـن 

يح بخطأ هذا البناء الاجتماعـي التصر: ثانياً . )13(»الطبقتين

                                                 
 .)42ص(البناء الاجتماعي للهوية الجنسية، إرفينغ غوفمان،    )11(

 .)39ص(المرجع السابق،    )12(

 .)38ص(المرجع السابق،    )13(
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ـــ ــدر(ل ــسية/الجن ــة الجن ــسمات ) الهوي ــتناد إلى ال بالاس

ولوجيـة ليـست البيولوجية؛ حيث يقرر أنَّ الـسمات البي

سبباً منطقياً يفسر لنا تشكلَ الجندر أو الدور الاجتماعـي 

 . للفرد

وقد تلا هذه الأطروحة عـددٌ مـن الأطروحـات 

الذات «تمثل ذاتَ الفكرة، كما عند جوديث بتلر في كتابها 

وهــذه الأطروحــات مهــما . وغيرهــا)14(»تــصف نفــسها

تعددت مصطلحاتها فهي تؤكد الطابع السلطوي للرجل 

فعاليته في تدعيم هذه العلاقة بين الجندر والجنس، وقد و

إنَّ هيمنـةَ الرجـلِ «: لخصتها ليرنر في أطروحاتها القائلـة

على النساء ليست طبيعيةً أو بيولوجية، وإنـما هـي نتـاجُ 

تطورٍ تاريخيٍ بدأ في الألفية الثانية قبـل مـيلاد المـسيح في 

كنظـامٍ  -لأبـوي وبما أنَّ النظـامَ ا. الشرق الأدنى القديم

 تأسسَ تاريخيـاً؛ فإنَّـه يمكـن أنْ ينتهـي - يُنظّم المجتمعَ 

 .)15(»بصيرورةٍ تاريخية

ونحن في هذا المدخل التمهيدي لم نقـصد سـوى 

رسم الفضاء الذي وُلدِتْ فيه هذه الأطروحـة، ولنؤكـد 

في البدء رفضنا لهذ التحليل بناءً على رؤيتنا الخاصة التـي 

مـا :  المتعـين هنـاوالـسؤال. نهجيةسيأتي شرح أسسها الم

                                                 
، وانظـر )77ص(الذات تصف نفسها، جوديـث بتلـر، : انظر   )14(

: الجنــدر والأخــلاق في الفلــسفة النــسوية: تزادة بحــثللاســ

جوديث بتلر أنموذجاً، خالـد القـرني، مجلـة العلـوم الإنـسانية 

 .بجامعة الملك خالد

 .)8ص (نشأة النظام الأبوي، غيردا ليرنر،   )15(

 - مِن وجهـةِ نظرنـا -الأسس الفلسفية التي تقوم عليها 

 ؟)الدور الاجتماعي(و ) النوع/الجنس(العلاقة بين 

هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال المباحـث 

 .القادمة إن شاء االله تعالى

* * * 

 المبحث الأول

 نسينالأساس الميتافيزيقي للدور الوظيفي للج

) الطبيعة/الفطرة(يمثل الدينُ الجزءَ الأصيل في 

الإنسانيةِ في مختلف الحضارات والثقافات وعلى امتداد 

التاريخ والجغرافيا؛ فلم تنفك البشريةُ عن التوق إليه، 

والتمسك به؛ فهو مصدر الحقيقة كما يتصورها الإنسان 

ويصفها، وهو مِن جهةٍ أخرى المكونُ الوحيدُ الذي يهب 

لإنسانِ السلامَ والاستقرار، والأساسُ الذي يركن إليه ل

ةِ فكرةٍ عن النظامِ والرؤيةِ والمفاهيمِ  الإنسانُ في بناءِ أيَّ

ا كونه مصدرَ الحقيقةِ والعصمةِ . الكليةِ الكبرى فأمَّ

والصوابِ المطلق فهو ما يظهر حين نتأمل دلالاتِ مفهومِ 

ل؛ فدارس الدينِ عند كثيرٍ ممن اهتموا بهذا الحق

يَصِفُ الدينَ ويُصَوره على أنَّه ) 16(سوسيولوجيا الأديان

مصدرُ المعارفِ والحقائقِ الدنيوية والكونية، ومرجعٌ «

أنطولوجيٌ لإنّية الإنسانِ ووجوده في علاقته بذاته، أو 

بالعالم الذي يوجد فيه، أو في علاقته الجوانية باالله أو 

ن الدينُ . معبوده الذي يقدسه أو يتقرب إليه كما يتضمَّ

                                                 
 .»علم اجتماع الأديان«أو ما يعرف بـ   )16(
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كما أنَّ المتتبعَ . )17(»حقائقَ معرفيةٍ حسّيةٍ وعقليةٍ وخارقة

 يجد كثيراً -  على مستوى الفلسفة والفكر - لماهيّةِ الدينِ 

من الفلاسفة والمفكرين يصفونه بكونه مصدراً مهماً في 

 »دليل أكسفورد في الفلسفة«المعرفة لدى الإنسان، ففي 

مشتركة بين كل الأديان الغربية على « مثلاً يشار إلى أصولٍ 

الزعم بأنّ االله يسمع الدعاء ويستجيب له، أحياناً 

، وأمّا في )18(»بمعجزات؛ وأنَّ االله أوحى بحقائق بعينها

مصدرٌ رئيسٌ للحصول ) الدين/الوحي(الإسلام فإنَّ 

    :قوله تعالىعلى المعرفة، كما يدل لذلك 

     ]وقوله تعالى]89: النحل ،:   

     ]وقوله ]5: العلق ،:     

        ]فنفى عنه «؛ ]4، 3: النجم

 إنْ  عن الهوى الضلال والغي، ووصفه بأنَّه لا ينطق@

هو إلا وحي يوحى، فنفى الهوى، وأثبت العلمَ الكامل 

، ونحو ذلك مِن شواهِدِ مركزيةِ الدينِ في )19(»وهو الوحي

والشاهد المشترك في كلِّ ذلك أنَّ الدينَ مصدرٌ . المعرفة

ومِن جهةٍ أعمق فإنَّ الذي يدركه كلُّ . رئيسٌ للحقيقة

لٍ في حياةِ الإنسانِ على هذا الكوكب مدى :  هومتأمِّ

تعطش البشرية للامتلاء بالمقدس، وعمق الظمأ الذي 

                                                 
ــداوي،    )17( ــل حم ــان، جمي ــصرف )14ص(سوســيولوجيا الأدي    بت

 . يسير

 . )1/181(دليل أكسفورد في الفلسفة، تد هندرتش،    )18(

 .)10/545(مجموع الفتاوى، ابن تيمية،    )19(

يجتاح حياة هذا الكائن للتدين؛ كي يمكنه الخروج مِن 

حالة اللامعنى إلى المعنى، ومن ضيق القلق ومرارات 

الأحزان إلى فضاء السكينة وشواطئ الأمان، في بحثٍ 

دائمٍ عن التخلص من الهشاشة، ورغبةٍ جارفةٍ في جعل 

وفي هذا يقول . )20(ةِ ممكنةً وبعيدةً عن العبث والعدميةالحيا

: طه[           :تعالى

، ولا يتحقق هذا الامتلاء إلا بالإقرار بالدين ]124

والاطمئنان إلى حقائقه؛ وهذا يفسر كونية الدين وأنه كما 

، ]24: فاطر[          :قال تعالى

الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليست «فـ

هناك جماعة إنسانية، بل أمة كبيرة، ظهرت وعاشت ثم 

مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره، وفي تعليل 

ظواهر الكون وأحداثه، ودون أن تتخذ لها في هذه المسائل 

ر به القوةَ التي رأياً م عيناً، حقاً أو باطلاً، يقيناً أو ظن�ا، تُصوِّ

تخضع لها هذه الظواهر في نشأتها، والمآل الذي تصير إليه 

                                                 
وانظر . الدين والظمأ الأنطولوجي، الرفاعي، عبد الجبار: انظر   (20) 

، )224-222ص(المعجم الفلسفي، حسيبة، : على سبيل المثال

، )1/609(نعم، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، الحفني، عبد الم

، )2/1149(الموســوعة العربيــة الميــسرة، الجمعيــة المــصرية، 

قاموس بلاكويل للفكر الاجتماعي الحـديث، ولـيم آوثوايـت، 

، الدليل الفلسفي الشامل، الموسوي، رحيم )457-455ص(

، الموسـوعة الفلـسفية العربيـة، )557-1/556(أبو رغيـف، 

، موســوعة )443-1/440(زيــادة، معــن، : رئــيس التحريــر

ــه،  ــد، أندري ــسفية، لالان ــد الفل ، )1207-3/1203(لالان

 .)573-572ص(المعجم الفلسفي، صليبا، جميل، 



 )هـ1444/م2023(، الرياض )1(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةلة مج

– 121 – 

حتى «إنه : بعد موتها؛ بل يقول ديورانت )21(»الكائنات

المؤرخ المتشكك يتكون لديه احترامٌ متواضعٌ للدين؛ لأنه 

لاستعاضة عنه تقريباً يراه فعّالاً، ويلعب دوراً لا يمكن ا

  .)22(»في أيَّ زمانٍ وأيِّ مكان

وأمّا كونُ الـدين الأسـاسَ في كـلِّ مـا يمكـن أنْ 

يصفَه الإنسانُ بالنظام فهذا لأنَّ الدين ما فتئ عـن كونـه 

يمد الإنسانَ بـرؤىً عـن النظـامِ، وكيفيـةِ التعامـل مـع 

الموجودات ونحو ذلك، ومِن جهةٍ أخرى فقد لجـأ إليـه 

 كي يقررَ القانونَ، ويـضمنَ الـسلم المجتمعـي، الإنسانُ 

وتماسك الدولـة؛ وهـو مـا يُعـبرَّ عنـه في علـم الأديـان 

، وهـي المكونـات العمليـة المكونات الوظيفية للـدين«بـ

التي تهتم بالعلاقة بـين الـدين وبقيـة شـؤون المجتمـع، 

كالاقتصاد، والسياسة، والحيـاة اليوميـة، وتحـرص عـلى 

لوظائف الدينيـة والـنظم الاجتماعيـة رصد العلاقة بين ا

ــة ــضاريةً )23(»كاف ــائفَ ح ــان وظ ــإنَّ للأدي ــالي ف ، وبالت

تعمـل هـذه «واجتماعيةً وأخلاقيـةً واقتـصاديةً وغيرهـا 

الوظائف مِن أجلِ استقرارٍ اجتماعيٍ ونفسي، ومِن أجـلِ 

  . )24(»خلقِ توازنٍ وانسجامٍ في المكونات الاجتماعية

                                                 
 . )38ص(الدين، محمد عبد االله دراز،    )21(

 . )71ص(دروس من التاريخ، ول ديورانت،    )22(

سوســيولوجيا : ، وانظــر)432ص(علـم الأديــان، الماجــدي،    )23(

التغـير الاجتماعـي، فيليـب ميلـور المقدس الدين والتجـسيد و

 . وما بعد)41ص(وكريس شلنج، 

 . )432ص(علم الأديان، الماجدي،    )24(

ا كـلُّ هـذا هـي أنَّـه لا والنتيجة التي ينتهـي إليهـ

وجودَ لإنسانٍ بلا معتقدٍ ودينٍ يغذي به وجـودَه ويُـسهم 

في تكوين مجتمعه وبناءِ تصوراته؛ وعلى هذا فـإنَّ البحـثَ 

في الأديانِ عن الأدوارِ الوظيفيةِ للإنسانِ وتعلقِهـا بنوعِـه 

الجنسي بحثٌ منطقيٌ تؤيـده الفطـرةُ والـضرورةُ العقليـةُ 

  .والواقع العملي

فعلى مستوى الأديانِ الوضـعيةِ القديمـةِ لم يكـن 

هناك فكرٌ يتمثله المجتمـعُ خـارج الرؤيـةِ الدينيـة، ففـي 

ر الإلهُ على أنَّـه قريـبٌ مِـن  الديانة المصرية القديمة يُصوَّ

ــاةِ الاجتماعيــة للأفــراد، فتجــده  الراعــيَ «معايــشةِ الحي

لأرملـة، والمرشد، أو أيضاً أباً لمن ليس لديه أم، وزوجاً ل

ولعُمقِ . )25(»إذ إنَّه نصير الفقير والمقهور...كما أنَّه عطوفٌ 

نِ الاجتماعـي؛  تغلغلِ الدينِ في التصورِ البـشري والمكـوِّ

جعل المصريُ القديمُ آلهتَه على غـرار صـورتهِ البـشرية؛ 

فتجد تزاوج الآلهة، وقيام الثالوث المقـدس عـلى طريقـة 

ـــما في ـــشكل الأسري، ك ـــالوث الأب التنظـــيم أو ال  ث

؛ ومـن هنـا )26(أوزيريس والأم إيـزيس والابـن حـورس

وهنا تجـد . تنامتْ قدسيةُ طقسِ الزواج وارتباطه بالدين

القدسية تنبع من كونه يرسخ لمعتقدٍ دينيٍ ينبع من إيمانٍ «

                                                 
الآلهة والنـاس في مـصر، فرانـسواز دونـان وكريـستان زيفـي    )25(

 .)153ص(كوش، 

ــر   )26( ــوان ب: انظ ــا و ي ــيا إلي ــان، ميرس ــم الأدي ــانو، .معج كولي

 . )346ص(
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رةٍ ومؤنثةٍ، مسؤولةٍ عن الحياة ومتحكمة  بوجودِ آلهةٍ مُذكَّ

لأولويـةَ الوظيفيـةَ واستتبعتْ تلـك القداسـةُ ا. )27(»فيها

 .لكلٍّ مِن الرجل والمرأة في المؤسسة الزواجية المقدسة

ا في الهندوسية فينص فيدا مانو سـمرتي  عـلى )28(أمَّ

جـلِ في مختلـفِ الطبقـاتِ المجتمعيـةِ مِـن  تبعيةِ المرأة للرَّ

إنَّ نـساءَ : يقـول مـانو«؛ حيث ) 29(البراهما حتى الشودرا

ن لحمايةِ آبائهن وأزواجهن الطوائف العليا يجب أنْ يخضع

والأسرة ووظيفــة الأبــوة . )30(»وبعــد ذلــك أبنــائهن

والأمومة والحفـاظ عليهـا شيءٌ مقـدسٌ؛ حيـث تـنص 

. إلـزام الجميـع بـالزواج وتكـوين الأسرة«الشريعة على 

وفي الأسرة . )31(»والعَزَب يكون طريد المجتمع والطبقات

                                                 
 الزواج في حضارات العراق ومصر :هندسة الهيمنة على النساء   )27(

 . )107ص(القديمة، ميادة كيالي، 

المجموعة الرابعة من الفيدات المقدسة، وتضم مجمـوع قـوانين    )28(

براهما في التقسيم الطبقي للمجتمع الهندي والأدوار الوظيفيـة 

ــة ــل طبق ــة بك ــر. المناط ــدي، : انظ ــة، الماج ــضارة الهندي الح

 .)213ص(

هما الطبقة الأعلى في سلسلة الطبقات الاجتماعية تعد طبقة البرا   )29(

وهم الكهنة وهم رأس الإله براهمـا، وطبقـة الـشودرا الطبقـة 

مقدمة ترجمة : انظر. الأخيرة وهم عامة الشعب والخدم والعبيد

ــصفحات ــي، ال ــسان حق ــمرتي، إح ــاب مانوس و، ز، ح، : كت

 .)204ص(والحضارة الهندية، الماجدي، 

: ، وانظـر)90ص(ة قصيرة جداً، كـيم نـوت، الهندوسية مقدم   )30(

إحـسان حقـي، : منوسمرتي كتاب الهنـدوس المقـدس، ترجمـة

 .)310ص(

 . )214ص(الحضارة الهندية، الماجدي،    )31(

عـلى «: مـانوذاتها وأدوار الرجل والمرأة في الأسرة يقول 

الرجل أنْ يعهد إلى زوجته بجميع أمواله وبأمر الإنفاق، 

وأنْ يحثها على الاعتناء بنظافة كل شيء وبأداء الفـروض 

ــة  ــة وبإعــداد طعامــه وملاحظــة الأواني والأوعي الديني

المرأة هي السبب الوحيـد لنـسل الأولاد، «، و)32(»المنزلية

 .)33(»ولدوام النوع واستمرار حياة الرجل

 الديانات الشرقية في حضارة بـلاد الرافـدين وفي

تشير الميثولوجيا إلى رمزيةِ كون المؤسسة الزواجيـة هـي 

النواة التي تنقسم عنها أشكال الوجـود بـما فيهـا الآلهـة 

، كـما )34(نفسها كما تصور ذلك أساطير الخلـق والتكـوين

يظهر الدور الوظيفي للجنسين في ديانات بلاد الرافـدين 

التشريعي الذي يـصيغه الحـاكم بوصـفه مِـن في الجانب 

. أسرةِ الآلهة؛ بحيث يبدو الدين والقـانون شـيئاً واحـداً 

وأهم مدونةٍ كاملةٍ وصـلتْ إلينـا هـي شريعـة حمـورابي 

ــابلي( ــة )35()الملــك الب ــلَ الحفــاظُ عــلى العائل ، حيــث مَثَّ

ووظائف المرأة داخل بيتها ومع زوجها وأولادها حاجةً 

                                                 
 .)507ص(منو سمرتي،    )32(

 . )510ص(المرجع السابق،    )33(

ــر   )34( ، )214-191ص(الحــضارة الــسومرية، الماجــدي، : انظ

 ومـا بعـد، المـرأة )216ص(، الماجـدي، المثِولوجيا الأشـورية

والألوهة المؤنثة في حـضارات وداي الرافـدين، ميـادة كيـالي، 

 . )123-177ص(

، 12ص(حمورابي دراسة تاريخية، أحمد خالـد الحـسيني، : انظر   )35(

13(. 
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ى اعتنت الديانة بتنظيمها؛ فمن ذلـك أصيلةً وقضيةً كبر

إذا عزمتْ زوجةُ السيد التي تعـيش في بيـت الـسيد «أنَّه 

على الخروج للبحث عن عملٍ فتخرّب بيتها وتحـط مِـن 

سمعةِ زوجها؛ فعليهم أنْ يُثبتوا ذلك عليهـا؛ فـإذا عـزم 

زوجُها على طلاقها فبإمكانه طلاقها، ولا يعطيهـا شـيئاً 

 تسريحها، فإذا كان زوجها لا ينـوي من حقها المتأخر عن

فبإمكانه أنْ يأخذ امرأةً ثانيةً، وتعيش هذه المرأة في بيـت 

، وبـالتبع حـق إعالتهـا عـلى زوجهـا أو )36(»زوجها أَمَـة

. والدها الذي كان لا بد مِن أنْ يدفع جهازها وصـداقها

إذا سيدٌ تـزوجَ «: ومن اللافت أنك تجد في نص الشريعة

مـرضٍ وأراد أنْ يتــزوجَ ثانيـةً فلــه أنْ امـرأةً وأصــيبتْ ب

ولا يجوز أن يطلق زوجته التي أصيبت بالمرض، . يتزوج

كما أنها تسكن في البيت الذي بناه، وعليه أن يُعيلها طالمـا 

ا على قيد الحياة  .)37(»أنهَّ

ا في الديانة الزرادشتية فينص الأبـستاق عـلى  وأمَّ

 الإله يمجـد أنَّ : تبجيل الإله لأدوار الجنسين، فمن ذلك

الإنسانَ حين يقوم بما يناط به مِـن المـسؤوليات وأعـمال 

بهــذا الزوارتــا والبارســمان أرغــب أنْ «: الخــير؛ فيقــول

أتقرب بمديحي مِن الإنسان الذي يتلو الشعائر ويـصون 

هذا الفكر بفكرٍ حسن، الكلمـة بحـسن نطقهـا، الفعـل 

                                                 
مـع . )103ص(حمورابي دراسة تاريخية، أحمد خالد الحـسيني،    )36(

 . تصرفٍ يسير

 . )150ص( المرجع السابق،   )37(

 بأدائه جيداً، الطاعة بسخائها، وحتـى مـن ذلـك الـذي

ــة ــة المقدس ــه الكلم ــصون بأفعال ــور ... ي ــه يط وبورع

، كـما بجّـل الأبـستاق تلـك الأدوار المناطـة )38(»المساكن

أدعـوا الفِتيـة ذوي «: بالرجل والمرأة باعترافه بهـا قـائلاً 

أجل الفتية ذوي الحـديث ...الأفكار المقدسة قولاً وفعلاً 

الطيب الذي يمنحه لأقاربه عند الزواج، وأدعو حـرس 

وسـيدة المنـزل، . م المتجولين بين الفنـون العديـدةالإقلي

أدعو المرأة المتقدمة في أفكارها المقدسة، كلماتها، أعمالهـا، 

وأدعـو ... المطيعة جداً، التي حاكمها هو ربهـا المقـدس

بالمثل الرجلَ المتقدم في أفكاره الخـيرّة، كلماتـه وأعمالـه، 

، ونحـو ذلـك )39(»التي تعَلَّمها من المعرفة التقليدية التقية

 .الكثير

 تجـدُ في - بدايـةً  -أمّا في الأديان السماوية، فأنت 

التوراة التركيزَ على تمايز الجنسين في أصـلِ الخِلقـة؛ ففـي 

عـلى شـبهِ االله . يـوم خلـق االله الإنـسان«: سفر التكـوين

وتَرتَّب عـلى ذلـك تكـوينٌ . )40(»ذكراً وأنثى خلقه. عمله

لحفاظ عـلى هـذا التمايـز في اجتماعيٌ ابتدأ بالحرص على ا

لا يكن متـاعُ رجـلٍ «: المظهر الخارجي؛ ففي سفر التثنية

على امرأة، ولا يلبس رجـلٌ ثـوبَ امـرأة، لأنَّ كـلَّ مَـن 

                                                 
خليـل : الكتاب المقدس للزرادشتية، ترجمـة ودراسـة: الأفستا   )38(

 . )213ص(عبد الرحمن، 

 . )216ص(، المرجع السابق   )39(

 .)2، 1: ف5(: سفر التكوين إصحاح   )40(
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سـتْ . )41(»يعمل ذلك مكروهٌ لـدى الـرب إلهـك كـما قدَّ

التوراةُ أصـلَ علاقـتهما وهـي الزوجيـة، ونـصتْ عـلى 

إضعافها وضياعها، ضرورة استبعاد كلِّ ما قد يؤدي إلى 

تْ ذلك بالمحرمات، وأضدادها واجباتٌ عـلى كـلٍّ  وسمَّ

متْ العلاقات غـير  مِن الرجل والمرأة، فمن ذلك أنها حَرَّ

المشروعة خارج كيان الزوجية ومع الأقارب؛ ففي سـفر 

وعورة أمك لا تكشف؛ إنها أمـك لا تكـشف «: لاويين

ــا ــورة . عورته ــا ع ــشف؛ إنه ــك لا تك ــرأة أبي ــورة ام ع

وهـذه شريعـة الغـيرة، إذا «: وفي سـفر العـدد. )42(»أبيك

زاغت امرأةٌ مِن تحت رَجلهـا وتنجـست، أو إذا اعـترى 

رجلاً روحُ غيرة فغـار عـلى امرأتـه؛ يوقـف المـرأة أمـام 

الرب، ويعمل لهـا الكـاهن كـلَّ هـذه الـشريعة، فيتـبرأ 

 .)43(»الرجل من الذنب، وتلك المرأة تحمل ذنبها

لشرائع جاءت لتأكيـد قداسـة ولا شك أنَّ هذه ا

وجــزءٌ مهــمٌّ مِــن . المؤســسة الزواجيــة والحفــاظ عليهــا

الحفاظ عليهـا تنظـيمُ الأدوار فيهـا؛ لـضمان الاسـتمرار 

: كانـت أوامـر يهـوه إلى الزوجـة هـي«السوي لها، فقـد 

، )44(»ستكون رغبتك لزوجك، وسيكون له الحكم عليك

 ببيتهـا القيـامَ : وكانت فضيلةُ الزوجـة ودورهـا الأهـم

                                                 
 . )22(: سفر التثنية إصحاح   )41(

 . الإصحاح إلى نهايته:  وانظر،)18(: سفر لاويين إصحاح   )42(

 23: ص(سفر تثنية : ، وانظر)29:  ف5 (:د إصحاحسفر العد   )43(

 . )17:ف

 . )2/275(قصة الحضارة، ديورانت،    )44(

فَلَـماَّ رَأَتْ رَاحِيـلُ [: وإنجابَ الذرية، ففي سفر التكوين

اَ لمَْ تَلِدْ ليَِعْقُوبَ، غَارَتْ رَاحِيـلُ مِـنْ أُخْتهَِـا، وَقَالَـتْ  أَنهَّ

 فَحَمِـيَ 2. »هَـبْ ليِ بَنـِينَ، وَإلاَِ فَأَنَـا أَمُـوتُ «: ليَِعْقُوبَ 

ذِي ٱاللهِ ٱلَعَليِّ مَكَانَ أَ «: غَضَبُ يَعْقُوبَ عَلىَ رَاحِيلَ وَقَالَ  لَّ

هُوَذَا جَارِيَتيِ بلِْهَةُ، «:  فَقَالَتْ 3. »لْبَطْنِ؟ٱمَنعََ عَنكِْ ثَمْرَةَ 

، وَأُرْزَقُ أَنَا أَيْضًا مِنهَْا بَنينَِ ٱ . » دْخُلْ عَلَيْهَا فَتَلِدَ عَلىَ رُكْبَتَيَّ

 5عَلَيْهَا يَعْقُـوبُ،  فَأَعْطَتْهُ بلِْهَةَ جَارِيَتَهَا زَوْجَةً، فَدَخَلَ 4

:  فَقَالَـتْ رَاحِيـلُ 6بْنـًا، ٱفَحَبلَِتْ بلِْهَةُ وَوَلَدَتْ ليَِعْقُوبَ 

، )45(]»بْنًـاٱاللهُ وَسَمِعَ أَيْضًا لصَِوْتيِ وَأَعْطَـانيَِ ٱقَدْ قَضىَ ليَِ «

امـرأة فاضـلة مـن يجـدها؟ لأن [:  سفر الأمثالوفي آخر

ا فـلا يحتـاج بهـا يثـق قلـب زوجهـ. ثمنها يفوق اللآلئ

تطلـب . تصنع له خـيراً لا شراً كـل أيـام حياتهـا. غنيمة

هــي كــسفن . صــوفاً وكتانــاً وتــشتغل بيــدين راضــيتين

وتقـوم إذ الليـل بعـد . تجلب طعامـاً مـن بعيـد. التاجر

تتأمـل حقـلاً . وتعطي أكلاً لأهل بيتها وفريضة لفتياتهـا

ماَل الحسُن غِش والجَ ... فتأخذه، وبثمر يديها تغرس كرماً 

 .)46(]باطل، أما المرأةُ المتقيةُ الرب فهي تمُدح

مُــه  ــه التــوراةُ والأســفارُ الخمــسة تُقَدِّ مُ ومــا تُقَدِّ

في بعـض  -، لكـن المـسيحية )47(المسيحيةُ وتقـرره أيـضاً 

                                                 
 .)6-1:  ف34:ص(سفر العدد التكوين    )45(

 .)31-10: ف31:ص(سفر الأمثال    )46(

ليس من الأهداف الرئيسة لنا هنا الموافقـة أو المخالفـة لمـا قـد    )47(

ما الوقوف على مـا يهـدف تتضمنه هذه الأديان من مواقف، وإن

 . إليه هذا المبحث



 )هـ1444/م2023(، الرياض )1(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةلة مج
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 تتحفظ على المؤسسة الزواجيـة؛ إذ لا تُبـيح - نصوصها

اجـبَ الزواج إلا لضرورةِ ألاّ يقع في الزنا؛ وإلاَّ فـإنَّ الو

فـإذن أيهـا [: العيشُ بحسب قانون الروح، يقول بـولس

الإخــوة نحــن مــدينون لــيس للجــسد لنعــيش حــسب 

لأنه إنْ عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكـن . الجسد

. )48(]إنْ كنــتم بــالروح تمُيِتــونَ أعــمال الجــسد فــستحيون

وبالرغم مِن هذا فقد تضمنتْ المـسيحيةُ جانبـاً تـشريعياً 

من أخلاقيات المحافظـة عـلى المؤسـسة منظماً للأسرة، ف

: الزواجية والنسب الحفاظُ على الإخلاص، يقول بولس

إنَّ الناموس يسود على الإنسان مادام حي�ـا، فـإذا المـرأة [

. التي تحت رجل هي مرتبطة بالنـاموس بالرجـل الحـي

. ولكن إنْ مات الرجل فقد تحررت من نـاموس الرجـل

انية إنْ صـارتْ إلى رجـلٍ فإذا مادام الرجل حي�ا تدعى ز

، وإلى جانب هذا على المـرأة أنْ ترعـى وظيفتَهـا )49(]آخر

داخل بيتها ومع زوجها، وتمكـث أكثـر هـذا الوقـت في 

 .)50(البيت، ودورها الكبير يكمن في النسل

ا في الإسلام فقد توافرت نصوصُ القرآن  وأمَّ

الكريم والسُنةُ الصحيحة على تأكيد التمايز بين الذكر 

 جنسٌ واحدٌ، إلاّ -  مِن حيث الإنسانية - الأنثى، فَهُما و

                                                 
 . )13، 12:  ف8(رسالة بولس إلى أهل رومية    )48(

 . )3-1:  ف7( رجع السابقالم   )49(

، بنات إبراهيم، )194، 193ص(المسيحية، أحمد شلبي، : انظر   )50(

 . )54، 53ص(عمرو بسيوني وهشام سمير، 

  :أنهما نوعان مختلفان في أصل التكوين، قال تعالى   

                          

                        

                        ]1: النساء[ ،

  :وقال تعالى                  

                      ]لأنعاما :

  :وقال تعالى، ]98                

                ]وقال ]189: الأعراف ،

  :تعالى                     

االله تعالى في لما نفخ «: {يقول ابن عباس . ]6: الزمر[

 الروح، وأمر الملائكة بالسجود له؛ أخرج ذريتهَ #آدم 

من ظهره فأفاضهم إفاضة القداح كالذر بين يديه 

مستنطقين ناطقين بالربوبية أنه ربهم، كلٌّ يدعوه يا رب يا 

وصرّح االله تعالى . )51(»رب، ثم خلق منه زوجتَه حواء

  :بتمايزهما والاختلاف بينهما فقال تعالى     

     ]وقال تعالى]36: آل عمران ،:          

                    ]وقال ]11:رفاط ،

  :سبحانه            

                    

                  

                        

                                                 
 .)5/568(العظمة، لأبي الشيخ الأصبهاني،    )51(
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                   

             ]وعن ابن عباس . ]35: الأحزاب

 المتشبهين من الرجال @لعن رسول االله (:  قال{

والنصوص . )52()بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

 .في هذا المعنى أكثر مِن أن تحُصر

 :أمّا في خصوص الدور المناط بهما فيقول االله تعالى

                     

                           

                      

                     

                        ]34: النساء[ ،

  :وقال تعالى                  

                          

                            

                    ]233: البقرة[ ،

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، (: @وقال 

الأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على 

بيت زوجها وولده، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن 

خرجَتْ سودة بنت :  قالت<، وعن عائشة )53()رعيته

                                                 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللبـاس، بـاب المتـشبهين    )52(

 ). 5546 ()5/207(بالنساء والمتشبهات بالرجال، 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب المرأة راعيـة    )53(

 ). 4904 ()5/996(في بيت زوجها، 

إنك واالله يا سودة : زمعة ليلاً، فرآها عمر فعرفها، فقال

 فذكرت ذلك له، @ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي 

وهو في حجرتي يتعشى، وإنّ في يده لعرقا، فأنزل عليه، 

قد أذن االله لكنَّ أنْ تخرجن (: فرفع عنه وهو يقول

قال رسول : قال عَمرٍو بن العاص ، وعن)54()لحوائجكن

 ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم ،يا عبد االله(: @االله 

فلا تفعل، صم (: بلى يا رسول االله، قال: قلت. )الليل

وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك 

فهذه . )55()عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا

سلام بالتنظيم  تبين عنايةَ الإ-  وغيرها كثير - النصوص 

الاجتماعي داخل كيان الأسرة؛ لحفظ الحقوق 

ورائي متعالٍ يضمن  والواجبات، وربطها بأساسٍ ما

استمرارية العمل بها، ولا تكاد تجد كتاباً من كتب الفقه 

إلا وفيه بابٌ خاصٌ بأحكام البيت المسلم وتنظيم 

 .العلاقة بين الرجل والمرأة

اء التـام لكـل ونحن هنا لا نقصد نحـو الاسـتقر

 التـي تؤكـد - الـسماوية والوضـعية -نصوص الأديان 

التمايز بين الجنسين والدور الـوظيفي لكـلٍّ مـنهما؛ لكنـا 

نريد التأكيد على أنَّ الدينَ متجذرٌ في التكـوين الإنـساني 

                                                 
أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب النكـاح، بـاب خـروج    )54(

 ). 4939 ()5/2006(هن، النساء لحوائج

أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب النكـاح، بـاب لزوجـك    )55(

 ). 4903 ()5/959(عليك حقا، 
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ن الـرئيس لم  بمختلف ثقافاته وحـضاراته، وهـذا المكـوِّ

 مـستوى يكن له أنْ يكون بهذا التوسـع والانتـشار عـلى

التاريخ والجغرافيا لو لم يكـن عائـداً إلى ماهيـةِ الإنـسان 

ذاته، وبالتالي فإنَّ اتفاق هذه الأديان عـلى إثبـات التمايـز 

بين الذكر والأنثى، وإثبات الدور الوظيفي لكـلٍّ مـنهما؛ 

عائـدٌ إلى طبــائع الأشــياء وخـصائص الكائنــات، وهــو 

 التجريبـي، أساسٌ علميٌ يقـوم عليـه كـلُّ نتـاجِ العلـمِ 

ورفضُ هـذا الأسـاس كفيـلٌ بانهيـار المنظومـة النظريـة 

وبهــذا يتبـين لنـا الأســاس . والعمليـة للمـنهج العلمـي

ــايز  ــى وتم ــذكر والأنث ــة ال ــا بثنائي ــسفي الأول لقولن الفل

 فإذا اتضح .الأساس الميتافيزيقي: أدوارهما الوظيفية وهو

رية التي هذا الأساس، وظهرتْ لنا علاقتُه المركزية بالنظ

ــا أن نتــساءل هــل البحــث : يقــدمها هــذا البحــث؛ فلن

 السوسيولوجي يؤيد ذلك؟ أم يعارضه؟

هذا ما سيجيبنا عليه المبحـث القـادم إن شـاء االله 

 .تعالى

* * * 

 المبحث الثاني

 الأساس السوسيولوجي للدور الوظيفي للجنسين

لقد رأينا أنَّ الأديان قـد اهتمـت بمـسألة الـدور 

سين، وأقامــت العديــدَ مــن النــصوص الــوظيفي للجنــ

لبيانها، وسَنتّْ الكثيرَ من التشريعات على أساسِ التمايـز 

علاقة الدين بالتمثل : بينهما؛ لكنَّ الذي لم يتضح بَعدُ هو

الفعلي لهـذه الأدوار، وهـو مـا يمكـن أنْ نُـسمّيه التبـادِ 

الاجتماعي للدور الوظيفي، فإلى أيّ حدٍ تمَثَّلَ الأفرادُ هذا 

التنظير الديني؟ وما حقيقة العلاقة بين المجتمع والـدين 

ـــاسُ  ـــق الأس ـــل يتواف ـــرى ه ـــسألة؟ لن ـــذه الم في ه

السوسيولوجي مـع الأسـاسَ الميتـافيزيقي الـذي سـبق 

وكيف نفسرّ تمايز أدوار . تأصيله في المبحث السابق أم لا

الجنسين في مجتمعاتٍ مختلفةٍ خـضعتْ لعوامـل متعـددةٍ 

 . لم تتغير مع مرور الزمن؟متباينةٍ؟ ولماذا

هذه الأسئلة الكثـيرة والمعقـدة تـشير حقيقـةً إلى 

أهميةِ المجتمع ومركزيته، وفعالية ظروفه في تغيرُّ المفاهيم، 

وهنـا يـرى الـبعضُ  .لكنها أيضاً تستدعي ضرورةَ فهمِه

أنظمةَ المجتمع وكتاباته عن النساء رهـنٌ بالأفكـار «بأنَّ 

ــسلَّمات الم ــة والم ــن طبــائعهن العام ــلفاً ع وجــودة س

؛ الأمـر الـذي يـشير إلى انفعـالِ المجتمـعِ )56(»ووظائفهن

دِ الــديني والمعــرفي والبيولــوجي ونحــو ذلــك،  بالمحــدِّ

ــشرية  ــاق الب ــد اتف ــالي يؤك ــاريخ  -وبالت ــداد الت في امت

 . على تمايز الجنسين- والجغرافيا

 -  في مصر القديمة مثلاً  - والمتأمّل في التاريخ يلحظ 

 الذي تُنـاط فيـه )57(عيي الأسرةَ أو العائلة بشكلها الطبأنَّ 

                                                 
صــورة المــرأة في العــصور القديمــة، إفريــل كــاميرون وإمــيلى    )56(

 . )17ص(كوهرت، 

: انظر في مسألة الأدوار الاجتماعية لحضارات ما قبـل التـدوين   )57(

 .  وما بعد)510ص(، الماجدي، حضارات ما قبل التاريخ
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بالمرأة المهامُ الداخليـة، وبالرجـل المهـام الخارجيـة؛ قـد 

اكتسبتْ قدسيةً إلهيـة، وأمّـا في شـكل الـدور الـوظيفي 

كانت الأسرة هـي «الذي يقَدّمه لنا المجتمع المصري فقد 

و أنَّ ويبـد. النواة الحقيقيـة للحيـاة الاجتماعيـة المـصرية

: الأسرةَ كانت في بادئ الأمر ذات إطارٍ محـدود، قوامهـا

زوجٌ هو رأس الأسرة، وزوجةٌ هي ربة البيت، وأطفـالٌ 

، ثـم بـدا أنَّ )58(»يعيشون في كنف الاثنين وتحت رعايتهما

كان يتكفل عـادةً بنـساء الأسرة «الرجلَ المصريَ القديمَ 

ا كانـت درجـة القرابـة التـي  تـربطهم غير المتزوجات أي�

ر في «، و)59(»به العلاقة بين الـزوج وزوجتـه كانـت تُـصَوَّ

جميــع العــصور القديمــة بطريقــةٍ تــنم عــن الإخــلاص 

فالزوجة إذا ما ذهب زوجهـا لـصيدِ الطيـور ... والوفاء

وفي ... البرية في المستنقعات فإنها ترافقه في قارب الـصيد

 تـصحب مختلف مناظر الحياة اليومية تُـمَثَّلُ المـرأةُ وهـي

.  ونحـو ذلـك)60(»زوجَها حين يقوم بجولاته في صناعته

هذا بالرغم مما أشار إليه الدارسون للحضارة المصرية من 

حظوةِ المرأةِ ومكانتها المتقدمة مقارنةً بمكانة المرأة عموماً 

 .)61(في الحضارات القديمة

                                                 
 .)136ص(الحضارة المصرية، الماجدي،    )58(

 .)136ص(المرجع السابق،    )59(

 . بتصرف يسير)138ص(، المرجع السابق   )60(

، صـورة المـرأة في العـصور )129ص(المرجع الـسابق، : انظر   )61(

 .)186-185ص(القديمة، 

وذات الأمر تلاحظه حين تتأمل الحضارةَ الهندية، 

تمون بالنـسل وإنـشاء الأسرة، وكـان كان الهنود يه«فقد 

أساسُ ذلك دافعاً دينياً راسخاً يحثهم على المضي تتابعاً في 

عبادة الأسرة ونقلها من جيل إلى جيل، فضلاً عن قـدرة 

وأمّا أشـكال الأدوار . )62(»الأبناء على الإعانة الاقتصادية

الوظيفية فإنَّ الرجلَ هو المسؤول عن إعالة المرأة؛ فَعَليـه 

 يُكرم الزوجة، ويُقَدّم لها الأموال، ويحثها عـلى القيـام أنْ 

وأمّا الدور الأهم للمرأة فهو الإنجاب . بواجبات المنزل

إن المـرأة هـي الـسبب الوحيـد لنـسل «: كما يقول مـانو

، كما يُعَدُّ قيامُها على خدمة زوجهـا مِـن أهـم )63(»الأولاد

ها، ويحمـل وأمّا الرجل فهو القَوّام علي. الواجبات عليها

يُعتبر الويد «: إلى جانب نفسه نفسَ زوجته كما يقول مانو

: رجلاً تاماً إذا جمع في نفسه ثلاث نفـوس متحـدة وهـي

وأمّا البراهمة فيرون أنَّ . نفسه ونفس زوجته ونفس ولده

 .)64(»الرجل وزوجته هما واحد لا اثنان

أمـا عـلى جانـب التمثـل الاجتماعـي للأفـراد في 

رافدين القديمة فقد كانت العائلـة بمثابـة حضارة بلاد ال

النواة في بناء المجتمعات الآشـورية والـسومرية، حيـث 

                                                 
 . )207ص(الحضارة الهندية، الماجدي،    )62(

 .)510ص(منو سمرتي،    )63(

قـصة : ، وانظـر في تفـصيل ذلـك)514ص(المرجع الـسابق،    )64(

 ومـا بعـدها، والحـضارة )3/161(الحضارة، ول ديورانـت، 

 .  وما بعدها)199ص(الهندية، الماجدي، 
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وكان حفظُ . الترابط العائلي المتين«يقوم هذا المجتمع على 

 في )65(»حقوق الزوج والزوجة والأبناء مِن أهم ما رسـمه

واسـتتبع ذلـك تعزيـزُ نمـطٍ مِـن . تشريعاته وعمـل بـه

وقتئـذ «ة للجنسين؛ فقد أصبح الـزواج الوظائف الحياتي

فكانـت البنـت إذا . نظاماً معقـداً تحوطـه شرائـع كثـيرة

مـال (تزوجت تحتفظ لنفسها بما يقدمه أبوهـا مـن بائنـة 

؛ ومع أنَّ زوجَها كان يشترك معها في القيام بهذه )ونحوه

. البائنة، فقد كان لها وحدها أنْ تقرر مَن يرثها بعد وفاتها

 الحقوق على أولادها ما لزوجها نفسه، وإذا وكان لها مِن

غاب زوجها ولم يكن لها ابن كبير يقيم معها كانت تُـدير 

وكان لها أنْ تشتغل بـالأعمال . هي المزارع كما تدير البيت

التجارية مستقلةً عن زوجها، وأنْ تحتفظ بعبيـدها أو أنْ 

... وكانت تسمو أحياناً إلى منزلة الملكـة. تُطلق سراحَهم

ير أنَّ الرجــلَ كــان هــو الــسيد المــسيطر في الأزمــات غــ

جميعهــا، وكــان مِــن حقــه في بعــض الظــروف أنْ يقتــل 

وكـان . زوجتَه أو يبيعها أمَةً وفاءً لمـا عليـه مـن الـديون

ــم  ــن الحك ــف ع ــل يختل ــلى الرج ــي ع ــم الأخلاق الحك

الأخلاقي على المرأة حتى في ذلك العهد السحيق، وكان 

ــ ــةً لاخ ــةً لازم ــك نتيج ــة ذل ــؤون الملكي تلافهما في ش

ــة ــر منهــا ... والوراث ــد - أي المــرأة -وكــان يُنتظَ  أنْ تل

لزوجها وللدولة كثيراً مِن الأبناء؛ فإذا كانت عاقراً جـاز 

                                                 
 . بتصرفٍ يسير. )83ص(الحضارة السومرية، الماجدي،    )65(

طلاقها لهـذا الـسبب وحـده، أمّـا إذا كرهـتْ أنْ تقـوم 

وقـد كانـت . )66(»بواجبات الأمومة، فكانت تُقتل غرقـاً 

 يمكنهـا أنْ - بـات البيـتإلى جانب رعاية واج -المرأة 

الفلاحة، والعمل داخل الحقول، وغزل الصوف «تمتهن 

، ونحـو )67(»وبيع الخمور وتزيين الشعر وطحن الحبـوب

 .ذلك مما يتوافق وطبيعتها

وأما في شأن الحيـاة الاجتماعيـة لأتبـاع الـديانات 

 فأنت تلحظ التقارب والتقاطع مع مـا السماوية الكبرى،

هـذه الأديـان إلا صـورةً واضـحةً سبق؛ إذ لـن تجـد في 

ففي اليهودية بدتْ الأسرةُ النـواةَ . )68(للتنظيم الاجتماعي

الهامة في العلاقات الاجتماعية وتكوّنها، وهذا مـا تجـسّد 

امتثالاً للوصايا المقدسة التي تحض عـلى الـبر بالوالـدين 

. )69(والبعد عن الزنا وتمني خيرات الأقارب ونحو ذلـك

لقد كانت «: ة ظهورها يقول ديورانتوعلى مستوى كيفي

الأسرة العبرانية الأبوية نظاماً اقتصادياً وسياسياً ضخماً، 

                                                 
ــت،    )66( ــسير، بتــصرفٍ )33، 2/32(قــصة الحــضارة، ديوران . ي

، الحضارة )90، 89ص(الحضارة السومرية، الماجدي، : وانظر

 . )358ص(الآشورية، الماجدي، 

 .)92، 91ص(الحضارة السومرية، الماجدي،    )67(

وهـو مـا يمكننـا أن (ولا شك أنَّ تمثل الشرائع والنظم الدينية    )68(

 لا يسير على وتيرةٍ واحدةٍ ثابتة، بل يَنشأ الدينُ ) بالتدين: نسميه

وتُلازمه معرفةُ البشر به، وهذا الأمـر الأخـير نـسبيٌ ومتغـير؛ 

 . لاتصاله بالكائن المتعبِّد نفسه وهو الإنسان

 .)17 -12:  ف20: ص(سفر الخروج : راجع   )69(



 »مقدمة تأسيسية «البناء الفلسفي للدور الوظيفي للجنسين :خالد بن محمد بن علي القرني

– 130 – 

يتألف مِن أكبر رجلٍ متزوجٍ فيها، ومن أزواجه، وأبنائـه 

غير المتزوجين، وأبنائه المتزوجين وأزواجهـم وأبنـائهم، 

ــد ــم عبي ــان له ــدهم إن ك ــن عبي ــاسُ . وم ــان الأس وك

 عليه هذه الجماعة هو قدرتها عـلى الاقتصادي الذي تقوم

ـا . زراعة الأرض ـا قيمتُهـا الـسياسية فتنحـصر في أنهَّ أمَّ

كانت تهيئ للبلد نظاماً اجتماعياً بلغ مِن القوة حداً تكـاد 

. الدولة أنْ تصبح معه لا ضرورةَ لها إلا في زمـن الحـرب

وكان للأب على أفراد أسرته سلطاناً لا يكاد يحَُد؛ فكانت 

لكاً له، ولم يكن في وسع أبنائه أنْ يبقوا على قيد الأرض م

والأصل في المرأة أنْ تبقـى . )70(»الحياة إلا إذا أطاعوا أمرَه

على الزوجة مهما بلغـت ثروتهُـا ومكانتُهـا أنْ «في بيتها فـ

تقوم بالأعمال اللازمة لبيتها، صغيرةً كانـت الأعـمال أو 

وتغــسل فعليهــا أنْ تطحــن الحبــوب، وتخبــز، ... كبــيرة

ــت  ــف البي ــدها، وتنظ ــع ول ــبخ، وترض ــس، وتط الملاب

 .)71(»وتنظّمه، وتغزل وتخيط الثياب

وفي المجتمــع المــسيحي، في ظــل إضــعافِ قيمــةِ 

الزواج والحث على الرهبنـة؛ نجـد النـساءَ يقمـن بـدور 

خدمةِ الكنيسة وبناء مجتمعِ الأخُوّة وفـق مهـامٍ تناسـب 

ــدت  ــد أَوج ــتهن؛ فق ــل«طبيع ــسة للأرام ــير الكني  وغ

المتزوجات من الناس أعمالاً كثيرةً نافعة، فقد نظَّمتهن في 

جماعاتِ الأخوات، وعهدتْ إليهن القيام ببعض أعـمال 

                                                 
 . )2/374(قصة الحضارة، ديورانت،    )70(

 . )278ص(اليهودية، أحمد شلبي،    )71(

الإدارة أو الصدقات، وأنشأت على توالي الزمن طبقـاتٍ 

مختلفةٍ مِن الراهبـات كانـت أعمالهـن الرحيمـة أنبـل مـا 

 بالدخول كان يُسمح للنساء«، كما )72(»تمثلتْ في المسيحية

ــشأن في أداء  ــن بعــضُ ال ــة، وكــان له ــامع الديني في المج

الواجبات الصغرى، ولكن الكنيسة كانت تطلب إلـيهن 

أنْ يحَيين حياةَ التواضع والخضوع والعزلة حتى تـستحي 

غير المسيحيات مِـن حيـاتهن؛ فكـن يـؤمرن بـأنْ يـأتين 

للصلاة والعبادة محجبات، لأن شـعرهن يُعـد مِـن أكـبر 

ت، وكـان يخُـشى أن يفتـتنَ بـه النـاسُ والملائكـةُ المغريا

أنفسهم أثناء الصلاة، بل إنَّ القديس جيروم كان يرى أنْ 

كـذلك كـان يُطلَـب إلى النـساء . يُقص هذا الـشعر كلـه

المسيحيات ألاَّ يستخدمن أدهان التجميل أو الحـلي، وأنْ 

عَر المستعار بنوعٍ خاص، لأنَّ بركة القـس إذا  يتجنبن الشَّ

زلت على الشعر الميت المأخوذ مِن رأسِ لابـسهِ صـعب ن

 .)73(»عليها أنْ تعرف أيَّ رأسٍ تباركه

وبالنسبة للإسلام، فإنَّ حياة العرب قبـل الإسـلام 

بحكم تفـوق بنيتـه عـلى بنيـة  - يحكم «تشير إلى أنَّ الرجلَ 

 -  المرأة، وبفضل قوة عضلاته ومقاومته للطبيعة وللأخطار

وهو . )74(»سيدها:  العائلة وبعلُ المرأة، أيسيدُ الأسرة وربُّ 

لا يشتغل بالأعمال اليدوية والصناعة والكد، بـل احتقرهـا 

                                                 
 . )11/279(قصة الحضارة، ديورانت،    )72(

 . )11/278(المرجع السابق،    )73(

 .)4/608(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي،    )74(
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فلـيس للرجـل في «واعتبرها مِن عمل الأعـاجم والعبيـد، 

أما . )75(»البادية من عملٍ سوى رعي الإبل والإشراف عليها

في المحيط البدوي أنـشط وأكثـر «بالنسبة للمرأة فقد كانت 

 مِن الرجل؛ فعليها تهيئة الطعام وحلب النياق وغسل عملاً 

الملابس وغزل الصوف والوبر، والعناية بالأطفال وتحضير 

ولا فرق في هـذا بـين أنْ تكـون مِـن أسرةٍ . )76(»مادة الوقود

ــع  ــوةً في المجتم ــشريفةِ حظ ــرأةِ ال ــن للم ــةٍ أو لا؛ لك كريم

نزلتهـا فسؤددها حمايةٌ لها، ودرعٌ يصونها مِن الغض مِـن م«

والزواج ذو منزلةٍ ومكانةٍ هامةٍ عنـد العـرب . )77(»ومكانتها

أهـل الجاهليـة لم يكونـوا يـسيرون «قديماً، وله أنواع عِدة فـ

على سُنة واحدة في عرف الـزواج والطـلاق، ولكـن كـانوا 

باختلاف الأماكن والأوضاع ...يسيرون على أعرافٍ مختلفة

وقـد وردتْ . ارجالاجتماعية والاقتـصادية واتـصالها بالخـ

الخدن، والمتعة، والبدل، : مسمياتُ بعضِ تلك الأنواع مثل

مِن حق الرجل في الجاهلية «وقد كان . ونحوها)78(»والشغار

 .)79(»أنْ يتزوج ما يشاء مِن النساء مِن غير تحديدٍ ولا حصر

 من حيث التمايز بين الجنـسين -وصورة المجتمع 

 في ظل الإسلام لا نجدها تتناقض مـع العـرف العـام -

                                                 
 . )4/606(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي،    )75(

 .)4/616(المرجع السابق،    )76(

 . )4/616(المرجع السابق،    )77(

 .)4/629(، المرجع السابق   )78(

 . )634، 4/633(، المرجع السابق   )79(

الاجتماعي للعربي في دوره الوظيفي من حيـث الجملـة، 

بل نظّمتْ ذلك وامتدتْ لـتربط تلـك الممارسـات بغايـةٍ 

كما أبرز . دينية، ورتَّب عليها الإسلامُ الكثيرَ من الأجور

حفظ الإنـسان وإصـلاح : الإسلامُ الغاية مِن ذلك وهي

لكنَّ الإسـلام وزن الأمـورَ والأعـراف بميزانهـا حياته، 

ماً وتـسلُّطاً محـضاً، في حـين  الصحيح؛ فأبطل ما كان تحَكُّ

أبقى ما كان مِن خصيصة النـوع؛ ولهـذا تـرى الإسـلامَ 

ماً مِــن المــسيحية في دعوتــه  إلى إقامــةِ نمــطٍ «أكثــرَ تقــدُّ

لم يكن أيُّ تقليـدٍ مِـن . اجتماعي شاملٍ باسم الدين نفسه

لتقاليد الدينية الكبرى مِـن هـذا النـوع قانعـاً ومكتفيـاً ا

بأفعالِ العبادة التي تُقـام في مناسـباتٍ مُعيَّنـةٍ في الأبنيـة 

المكرسـة للعبـادة، بــل كانـت جميعهــا تأمَـلُ في تــشكيلِ 

ــياغة  ــساء وص ــال والن ــةِ للرج ــاةِ اليومي ــفَ الحي مواق

ت نظريـاً فـإنَّ جميـع الـولاءات الدينيـة كانـ. تصرفاتهم

ولكن الإسـلام ... مطالبةً بالنفاذ إلى جميع جوانب الحياة

على وجه الخصوص كان أكثر نزوعاً لتقـديم مثـل هـذه 

فقد نجح المـسلمون في وقـتٍ . المطالبة الشاملة في الحياة

مبكر، في العديد من المجـالات ولـيس فقـط العبـادات 

العمومية، بـل مجـالات مثـل القـانون المـدني، والتعلـيم 

ي أو الآداب الاجتماعيـة في إقامـة أنـماط متميـزةٍ التاريخ

. )80(»قابلةٍ لأنْ يَتم تعريفُها بالتماهي مـع الإسـلام كـدين

                                                 
مغامرة الإسلام الضمير والتاريخ في حضارة عالميـة، مارشـال    )80(

 . )1/201(هودجسون، 
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تمـاهي الوظيفـة التـي أقرهـا الإسـلام : ومِن صور هذا

للجنسين مع الماهية الإنسانية؛ فقد حفظ الإسـلامُ حـقَّ 

 أو القوامة أو القيام بشؤون المرأة على ولي أمرها مِن والدٍ 

زوجٍ، وحررها مِن عبوديـة الاسـتعمال الـذي لا يحفـظ 

كرامتَها، وهذا في بُعده العميق فتح لإمكانـاتِ المـرأة أنْ 

تحقق متطلبات ماهيتها؛ لا سيما أنَّ الإسلام جعـل ذلـك 

مشروطاً بالنفقة وإكمال حقها، لا حبسها المطلـق لمجـرد 

ه وهو في ذات الوقت كلَّف الرجلَ بـما هـو أهلـ. الحبس

وما هو أصلٌ في طبيعته؛ فلم يحبـسه عـلى قـضاء شـؤون 

لم  أهله بغير نفعٍ يعود عليه أو ما هو في مكنـة نفـسه، مـا

والبحـث في . يكن عـاجزاً، والاسـتثناء لا يقـاس عليـه

مقاصد النصوص التشريعية المتعلقة بالرجل والمرأة بابٌ 

واسعٌ ليس هـذا محلـه، ولكـنَّ المهـم هنـا أنْ نفهـم بـأنَّ 

 لا يزال قائماً على - في مظهره العام -جتمع الإسلامي الم

هذا التشريع وإنْ تفاوتتْ مظاهرُ هذا التمثل بين ضـعفٍ 

 في المجتمع )81(وقوةٍ في مكانٍ وآخر، إلا أنَّ الصورةَ العامة

                                                 
كُتب في هذا كثيراً، ويكفي في ذلك أنَّ كـلَّ كُتـب الفقـه قـديماً    )81(

ــديثاً  ــشريعات (وح ــضخمة للت ــلامية ال ــة الإس ــي المدون وه

نظر للاستزادة وا. لا يخلو كتابٌ منها مِن بيان ذلك) الإسلامية

تحرير المرأة في عصر الرسالة، عبد الحليم : حول هذه المسألة مثلاً 

أبو شقه، موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، مجموعة 

من المؤلفين، مرجـع أكـسفورد في الفقـه الإسـلامي وأصـوله 

ــراهيم،  ــات إب ــرون، بن ــفيع وآخ ــامة ش ــة أس ــه، ترجم وتاريخ

 =في العصور الوسطى الإسلامية، وما بعدها، المرأة )212ص(

الإسلامي على امتداد التاريخ والجغرافيا الإسلامية تقوم 

 . ا الوظيفيةعلى التمييز بين الجنسين وتمايز أدوارهم

ومما سبق تتبين معنا الصلةُ الوثيقة بين ما هو ديني 

وما هو اجتماعي؛ فقد بدا تنظيمُ الـدورِ للجنـسين محقِقـاً 

التنظيم الاجتماعي في المجتمعات «للغاية المقدسة؛ حيث 

التقليديـة بـصورةٍ عامـةٍ مــرتبطٌ ارتباطـاً وثيقـاً بـما هــو 

 شـهدنا ، هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى)82(»مقدس

 عـلى طبيعـةِ - بغـيرِ اتفـاقٍ مـبرمٍ  -اتساق المجتمعـاتِ 

الأدوارِ الموكلة لكلٍّ مِن الرجل والمرأة؛ ولا يمكـن لهـذا 

الاتساق الممتد زمانيـاً ومكانيـاً مـع اخـتلاف الثقافـات 

وصراع الحضارات أنْ يكون مخطَطـاً مِـن قِبـل المتـدينين 

ة؛ لكون أنفسهم، كما لا يمكن أنْ يكون ذلك محض صدف

 ينافي الصدفة بالـضرورة، فلـم - والحال هذه -التنظيم 

يبــقَ ســوى أنْ يُفَــسرَّ هــذا الاتــساق الاجتماعــي العــام 

بارتكازه ضرورةً على بُعدٍ سوسيولوجي مشتركٍ متجذرٍ 

في الفاهمةِ الجمعية لأي تجمعٍ بشري مهما تباينات الأديان 

اني عندما ولعل هذا ما عناه الجرج. والثقافات والعادات

مـا اسـتقرتْ النفـوس عليـه بـشهادة : العرف«إنَّ : قال

العقول، وتلقته الطبائعُ بالقبول، وهو حجةٌ أيضًا، لكنـه 

                                                                          
غافن هامبلي ترجمة أحلام عثمان وآخرون، مغامرة الإسـلام، =

 ومـا بعـد، تـاريخ الإسـلام، )1/189(مارشال هودجسون، 

 . أحمد محمود إبراهيم: ترجمة، أرماند سلفاتوري:تحرير

 . )2/171(مقدمة في علم الاجتماع العام، غي روشيه،    )82(
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وكذا العادة، هي ما استمر الناس عليـه . أسرع إلى الفهم

 .)83(»على حكم العقول، وعادوا إليه مرةً بعد أخرى

 الـذي وبهذا يتضح جلياً الأساس السوسيولوجي

 عليه النظرية التي نحاول تقديمها في هذه الدراسـة، تقوم

. الأسـاس الميتـافيزيقيومدى اتساق هـذا الأسـاس مـع 

هل الأبستمولوجيا تؤيد هذين الأساسـين : ويبقى السؤال

ــهما؟ ــرىأم تعارض ــارةٍ أخ ــاسٌ :  وبعب ــد أس ــل يوج ه

أبستمولوجي يؤيد هذين الأساسين في تدعيم نظرية هـذا 

تمولوجيا تعارض ذلك، أو على أقـل البحث؟ أم أنَّ الأبس

 تقديرٍ تقف مِن نظرية هذه الدراسة موقفاً محايداً؟

هذا ما سيجيبنا عليه المبحـث الثالـث إن شـاء االله 

 .تعالى

* * * 

 المبحث الثالث

 الأساس الأبستمولوجي للدور الوظيفي للجنسين

ـــسماوية  ـــان ال ـــراتِ الأدي ـــا إلى أنَّ تقري انتهين

وار الوظيفية كانـت وثيقـةَ الـصلةِ والوضعية بشأن الأد

  ورأينـا أنَّ الاجـتماعَ الإنـساني . بكون النوع ذكراً أو أنثى

 كان متوافقاً مع تقريراتِ - على امتداد الزمان والمكان -

الأديان، رغم تباين الأيدلوجيات والثقافات والعـادات 

وتصارع الحضارات على امتداد التـاريخ البـشري، فلـم 

                                                 
 .)149ص(يف الجرجاني، التعريفات، الشر   )83(

 في المجتمعـات الإنـسانية بـين الرؤيـة يكن ثمة انفصالٌ 

وبالمقابـل رأينـا أنَّ . الميتافيزيقية والواقع السوسيولوجي

قضيةَ المنازعين الأساسية لشكلِ الدورِ الوظيفي ومحاولة 

فـصله عــن الهويــة الجنــسية تكمـن في الــزعمِ بــأنَّ هــذا 

الاتصال بين الدور والوظيفة ما هو إلا بناءٌ تاريخي بحتٌ 

وبالرغم مِن أنَّ الأساسَـين . تآمر الدين والسلطةووجهٌ ل

ـا نـرى بـأنَّ  السابقين كافيان لدحض هذا الـزعم؛ إلا أنَّ

التأصيلَ لنظريتنا التي تقدمها هذه الدراسـة مِـن خـلال 

البُعد الأبستمولوجي مُهمٌّ جِـدٌّ مُهـم؛ لكونـه الأسـاسَ 

الرئيس الذي يستند عليه العلم التجريبـي المعـاصر، وفي 

رازه إلزامٌ ضروري لكل المتحاكمين إلى فلـسفة العلـم إب

وهــذا الأســاس كفيــلٌ باجتثــاث ذلــك الــزعم . اليــوم

الـمُـفتقِرِ إلى المقوّم المعرفي والـذي بدونـه تتهـاوى كـلُّ 

رؤيةٍ علمية، بل وتنعدم التصوراتُ فضلاً عـن إمكانيـة 

البرهنة عليها؛ ومن هنا كـان البحـث في معرفيـة الـدور 

مشروعاً، مِن جهةِ هل يمكـن لهـذه الأدوار أن الوظيفي 

 تتأسس على أساسٍ أبستمولوجيٍّ أم لا؟

والمدخل الأبستمولوجي الذي نراه أصلاً معرفياً 

في هذه القضية هو مبدأ السببية وقانون الهوية أو خواص 

والـسببية تعنـي . الأشياء، وكلاهما مبدأ عقـلي ضروري

ولـن نبعـد . )84(»خرالعلاقة بين شيئين أحدهما سبب الآ«

                                                 
: ، وانظـر)1/775(دليل أكـسفورد في الفلـسفة، هنـدرتش،    )84(

 .)154ص(التعريفات، الشريف الجرجاني، 
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جميع قوانين الفكر عائدةٌ إلى «إن شاء االله تعالى إذا قلنا بأن 

قانونٍ رئيس هو قانون السببية، وإليه ترجع جميع المبادئ 

ــة ــه .. .الأولي ــضمن بداخل ــذي يت ــدم «وال ــانون ع ق

، وما هذه »قانون الاطراد« و،»قانون الهوية« و،»التناقض

. )85(»الأوحد قانون السببيةالقوانين إلا أجزاء من القانون 

فالسببية تُرسّخ المبدأ القائل بأنَّ لكلِّ ظاهرةٍ وحدثٍ سبباً 

، وإدراك هـذا »ص« دون »س«يفسرِّ وجودَه على الهيئـة 

يجعل مِن السببية مبدأً يضم ظواهر الموجـودات العلميـة 

 .والعملية وتجلياتها في الواقع الاجتماعي الإنساني

 إلى إثبـاتِ - عند التحقيـق -وقانون الهوية عائدٌ 

خصائص الأشياء، وإثبات الخصائص يـستبطن ضرورةً 

ومَـن . القولَ بتمايز الموجودات وإلا لانعدم التخـصيصُ 

ومن قال . أثبت السببيةَ لزمه ضرورةً إثباتُ قانون الماهية

وليس هذا . بإثبات الخواص لزمه ضرورةً القول بالسببية

مواقف الفلاسفة مِن قبليـة محل التفصيل في هذا أو بيان 

هذه القـوانين أو بعـديتها؛ لكـن الـذي يهمنـا هنـا هـو 

الإشارة إلى أنَّ المرء بين أمرين لا ثالث لهـما، إمـا إثبـات 

 .)86(ضرورات العقل أو الانتهاء إلى السفسطة

                                                 
أسس الاستقراء في الفكر الفلسفي دراسة تحليلية نقدية، خالـد   ) (85

 .)54ص(القرني، 

أسس الاستقراء في الفكر «رسالة الدكتوراه : انظر لزاماً في ذلك  ) (86

 لـ خالد القـرني، ففيهـا تفـصيل مهـم »فلسفي دراسة تحليليةال

 .لكل ما يتعلق بهذه القضية

فإذا استقر هذا؛ ساغ تصورُنا بإمكانِ تعليلِ 

، أعني الدورِ الوظيفي للجنسين بهويةِ الإنسان ذاتها

خصائص الذكورة وخصائص الأنوثة المخلوقةِ في هذه 

والتعليل بالهوية هو . الأنواع، والمتميزة بها عن ضدها

نفسه التعليل بالفطرة التي هي من الثبات بمكانٍ لا 

لا يمتلك الفرد هويةً «: يقول موران. يمكن إنكاره

فيزيائية ثابتة؛ إذ تتعرض جزئياته للتلف لتحل محلها 

 وتموت خلاياه لتولد أخرى مرات عديدة في أخرى،

أغلب الأنسجة والأعضاء، لكن هويته الشخصية تبقى 

وعلى الرغم مِن اختلاف صورة . فضلاً عن ذلك

الشخص عبر مراحل حياته المختلفة، حدّ أنّ شخصاً 

غريباً قد لا يمكنه التعرف إليه؛ تبقى الذاتُ نفسها عبر 

مِن مراهقٍ إلى بالغ، ومِن تحولاتها مِن طفلٍ إلى مراهق، و

وعليه فإنَّ سمةَ الذات تتجاوز . بالغٍ إلى عجوز

وهذا المنظور . )87(»التحولات التي تطرأ على الفرد

لجوهرية الهوية لا يعني واحديةً في أبعادها أو مكوناتها، 

في الأصل في «فمن المتفق عليه أن هوية الشخص تتمثل 

للهويات ملامح لكن . فهمه الخاص لمن يكون هو كفرد

اجتماعية واضحة؛ لأن هويتنا ذات علاقةٍ بهوياتِ أناسٍ 

فالهويات البشرية . آخرين، وأنَّ هوياتهم مرتبطة بهويتنا

هي مِن ناحية أخرى شخصية واجتماعية في الوقت 

                                                 
 .)91ص(النهج إنسانية البشرية الهوية البشرية، إدغار موران،    )87(
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، ...نفسه، لأنها تتكون مِن عملياتٍ متواصلةٍ للتفاعل

 فردي أو عنصر: فهناك إذن ثلاثة أجزاءٍ مركزيةٍ للهوية

شخصي، وعنصر جماعي أو اجتماعي، والتجسد المادي 

وضم هذا المعلم الأخير مهمٌ؛ لأنَّ الهويةَ هي . لهويةٍ ما

؛ )88(»دائماً جزء لا يتجزأ مِن داخل جسمٍ ماديٍ للشخص

 الإنسانَ إلى أصالةِ جانبِ الخِلْقةِ حين ولهذا نبه االله 

  :يُريد فَهم حقيقتهِ فقال تعالى             

ونفي المشابهة بين الذكر والأنثى يُقصد «؛ ]36: آل عمران[

به معنى التفصيل في مثل هذا المقام، وذلك في قول 

ليس سواء كذا وكذا، وليس كذا مثل كذا، ولا : العرب

  :هو مثل كذا، كقوله تعالى          

        ]وقوله]9: الزمر ،:        

        ]ولذلك لا ...،]32: الأحزاب

يتوخون أنْ يكون المشبه في مثله أضعف مِن المشبه به؛ إذ 

وليس الذكر : لم يبق للتشبيه أثر، ولذلك قيل هنا

ليست الأنثى كالذكر لفهم و: كالأنثى، ولو قيل

ولكن قدّم الذكرَ هنا لأنه هو المرجو المأمول، . المقصود

، كما نبه على ذلك تعالى في )89(»فهو أسبق إلى لفظ المتكلم

  :قوله            ]وإثبات تعلق . ]3: الليل

                                                 
مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، أنتوني غيدنز وفليب صـاتن،    )88(

الـنهج إنــسانية البــشرية، :  بتـصرفٍ يــسير، وانظــر)229ص(

 .)38، 37ص(ان، مور

 . )3/234(تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،    )89(

الهوية بالجزء الطبعي الخلَْقي هو مقصد التسبيب هنا؛ 

ه المقصود بالإنكار عند أصحاب دعوى الأدوار لأن

الجندرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنَّ إظهارَها 

والتأكيد عليها يعني أنَّ السلوكَ الذي يقوم به الإنسانُ 

يُعبرِّ به عن نفسه ويرى به تحققها؛ فيصح عندئذ أنْ نقول 

بوجود سلوكٍ ذكوري وسلوكٍ أنثوي، وهنا بالذات 

الدور الوظيفي بالماهية الإنسانية؛ فهو ينطلق يكمن تعلق 

ابتداءً منها، ثم تُسهم التربيةُ والتنشئةُ الاجتماعية 

والتعليم ونحو ذلك مِن العوامل الخارجية في تدعيمِ أو 

إحباطِ تحققِ الماهيةِ الموجودةِ بالقوة في الإنسان، وهذا 

لذَين كله عائدٌ ضرورةً إلى المبدَئين العقليين الضروريين ا

: يقفان وراء كل النتاج البشري والعلم التجريبي، وهما

 .مبدأ السببية ومبدأ الهوية

ــاهوي  ــذا الأســاس الم ــن ه ــق مِ ويمكــن التحق

الفطري للسلوك وللأدوار التي يميل إليهـا الجنـسان في 

الظروف الحياتية الطبيعية؛ فقد أُقيم عددٌ مِـن التجـارب 

لكامل للتنـشئة بعمليـة لتأكيد أو نفي الانفراد ا«العلمية 

ــيس ــول؛ )90(»التجن ــوظيفي والمي ــدور ال ــسلوك وال  في ال

وأتاحتْ إحدى التجارب للباحثين فرصةَ اختبـار الأثـرِ 

المترتب على البيئة التربويـة المتماثلـة، وذلـك مِـن خـلال 

وتعتمـد «، )91(»المعروفة باسم الكيبوتس«المزارع الجماعية 

                                                 
 .)121ص(المخ ذكر أم أنثى، عمرو شريف ونبيل كامل،    )90(

 .)121ص(المرجع السابق،    )91(
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ــدأ  ــلى مب ــات ع ــذه التجمع ــاة في ه ــين الحي ــساواة ب الم

ويقــوم المهندســون الاجتماعيــون في هــذه ... الأعــضاء

ــة  ــل الاجتماعي ــع العوام ــيرةٍ لمن ــودٍ كب ــات بجه التجمع

والتربوية مِـن ممارسـة أي دورٍ في توجيـهِ تنـشئة الطفـل 

وحتــى يتحقــق ذلــك فــإنَّ نظــام ... كــذكرٍ أو كــأنثى،

يرتـدي جميـعُ الأطفـال : الكيبوتس يلتزم في التربية بـأنْ 

يلتــزم جميــعُ . نفــس الثيــاب المدرســية) كــوراً وإناثــاً ذ(

يختار الأطفال مـا يـشاؤون . الأطفال بنفس قصة الشعر

من لُعب، فلا تـشجع البنـات عـلى اللعـب بـالعرائس، 

. والذكور على اللعب بالسيارات والمسدسات والكـرات

عـدم . لا تحتوي المناهج الدراسية على ما يحُبذ التجنـيس

: عليماتٍ تُظهر التمايـز الجنـوسي، مثـلتوجيه الأطفال بت

الأولاد لا ينبغي ...البنات لا ينبغي أن يتسلقن الأشجار

وفي الوقــت نفــسه تكــون الأعــمالُ . أنْ يبكــوا كالبنــات

المنزلية كالطبخ وغسل الملابس مـسؤوليةَ الإدارة داخـل 

الكيبــوتس، فــلا يلمــس الطفــل أيَّ تمييــزٍ بــين الــذكور 

ــع «ر هــذا التنظــيم الــدقيق ؛ وعــلى إثــ)92(»والإنــاث توقَّ

المسؤولون عن هـذه التجمعـات أنـه بمـرور عـددٍ مِـن 

الأجيال التي يتم تنشئتها بهذا الأسلوب أنَّ الفروق بـين 

لكنَّ شيئاً مِن ذلك لم . الجنوسية ستتلاشى وتُصبح ذِكْرى

يحدث بالرغم مِن مرور أربعة أجيال؛ فـما زال الأطفـال 

                                                 
، 121ص(المخ ذكـر أم أنثـى، عمـرو شريـف ونبيـل كامـل،    )92(

122(. 

ارسـة دورهـم الفطـري يكبرون وهم حريصون عـلى مم

ــاث ــات إلى . كــذكور وإن فعنــدما يــصل الفتيــان والفتي

المدرسة الثانويـة يختـار معظـمُ الأولاد دراسـةَ الفيزيـاء 

والرياضــيات والهندســة، ويــشقون طــريقهم ليــصبحوا 

علميين ومهندسين، بينما تختار معظمُ البنات دراسةَ علم 

الاجــتماع واللغــات، ويــشققن طــريقهن ليــصبحن 

وكذلك تندفع النساء بشدةٍ لممارسـة دورهـن . اتمدرس

كأمهاتٍ بالرغم مِـن غيـاب مَـن يـتعلمن مـنهن كيفيـة 

كلـما «وهكذا بـدا للمـسؤولين أنـه . )93(»ممارسة الأمومة

ارتفعنا في الهرم السلطوي في الكيبوتسات زادت الفجوة 

مِن الرجـال يَـصِلون % 6كان بين الذكور والإناث، فإذا 

يادية في العمل في الإدارة فإن النسبة تصبح إلى المراكز الق

 تغلبتْ الدوافعُ الفطرية  بين الإناث، ومِن ثَم6/1000

البيولوجية على كلِّ المفاهيم الأيديولوجيـة والاجتماعيـة 

؛ ويتحقق بهذا جذرية التلازم بين السلوك )94(»والسياسية

والأصل الطبعي، وعدم انفكاكها على كافـة المـستويات 

وعلى أساسِ هذا يسير واقعُ العلـم في تعاملـه . السلوكية

مع الإنسان؛ فعلى المـستوى العـضوي تُراعَـى الفـوارقُ 

الجسدية بين الجنسين في التشخيص والمعالجـة وتـصنيف 

المواليد، وهذا حاضر أيضاً على المستوى النفـسي؛ فيُعـبرَّ 

                                                 
 .)122ص(المخ ذكر أم أنثى، عمرو شريف ونبيل كامل،    )93(

ــسابق،    )94( ــع ال ــاب )122ص(المرج ــس الكت ــن نف ــع م ، وراج

 . https://youtu.be/akFhYirNtfo ، و)123ص(
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. )95(عن الميولات الجنسية غير الطبيعية بوصـفها انحرافـاً 

ـــو ـــد تط ـــسين وق ـــين الجن ـــز ب ـــوخ التماي رَ عـــن رس

فهمٌ أكبر للـنفس الإنـسانية والعقـل ) طبعياً /بيولوجيا(

الإنساني، ووجِدتْ تعبيراتٌ خاصة لما تتسم به عقليـاتُ 

الأولاد «هذين الجنـسين المختلفـين مـن خـصائص، فــ

والرجال يعيشون غالباً في عالم الأشياء من خلال عقـولٍ 

 والنـساء في عـالمِ الإنـسان تنظيمية، بينما تعـيش البنـات

: ، وهذا كما قيل)96(»والعلاقات من خلال عقولٍ تعاطفية

إننــا لا نفهــم الوقــائع البيولوجيــة إلا في ضــوء ســياقٍ «

  .)97(»وجودي، اقتصادي، نفسي، اجتماعي

وأنت إذا تأملتَ الـسائدَ في المجتمعـات البـشرية 

 على امتداد الجغرافيـا والتـاريخ، ورغـم كـل التباينـات

الأيدلوجية والثقافية، ورغم العلاقة المتوترة بين مختلـف 

الحضارات، والتي تتسم في مجملها بالصراع الوجـودي، 

ثم لحظـت أنَّ كـلَّ هـذه المجتمعـات البـشرية قائمـة في 

أساسها العميق على التمييز بين الذكر والأنثى، وإثبـات 

خصائصِ كلٍّ منهما، سواءً على مستوى اللغات أو العلوم 

والفنون، وعمـوم النتـاج الطبـي والفكـري والفلـسفي 

                                                 
، »الحيــاة الجنــسية«ثلاثــة مباحــث في النظريــة الجنــسية : انظــر   )95(

 .  وما بعدها)459ص(سيغموند فرويد، 

الفصل : ، وانظر من نفس الكتاب)122ص(، المخ ذكر أم أنثى   )96(

الخامس والسادس كاملةً، وسيكولوجية المرأة، زكريا إبراهيم، 

 .)30ص(

 .)17ص(سيكولوجية المرأة، زكريا إبراهيم،    )97(

ونظريـات علــم الاجـتماع، بــل وجميـع آداب الــشعوب 

ــضرة ــة والمتح ــستوياتها البدائي ــف م ــتدرك = بمختل س

ضرورةً أنَّ هــذا الاتــساق في إثبــات التمايــز بــين الــذكر 

والأنثى، وإثبات الـدور الـوظيفي لكـلٍّ مـنهما؛ لم يكـن 

لى مبدأ عقـليٍ ضروري يتوحـد ليحدث لو لم يكن قائماً ع

فيه موقف الإنسان مِن هذه القضية، وهـذا المبـدأ الكـلي 

الضروري الفطري هو امتزاج المبدأ السببي بمبدأ الهويـة 

 .أو خواص الأشياء

وعلى هذا يمكننا أن نقرر من زاويةٍ أبستمولوجية 

 أنَّ التلازمَ بـين الهويـة الجنـسية - وفق المنهج العلمي -

ــ ــدور ال ــه وال ــلازمٌ ضروري تدعم ــسين ت وظيفي للجن

السببية ومبدأ الهوية، بوصفهما المبدأ الضروري الفطـري 

وهـذا . الكلي الذي تدعمه المعرفـة العلميـة الموضـوعية

الأس هو الأسـاس المعـرفي لمعرفـةِ الأدوار التـي تلائـم 

جنساً دون آخر، كما أنه الأساسُ الأبـستمولوجي الـذي 

) الماهيـة/الطبيعة( الناتجِ عن يمكننا معه إدراك السلوك

الحقيقية للإنسان، والسلوك الناتج عن سياقاتٍ أخـرى، 

فالأمومة دورٌ ناتجٌ مِن طبيعـة المـرأة وماهيتهـا، وإعالـة 

الغير والحرص على سد حاجاتهم دورٌ نـاتجٌ عـن طبيعـة 

الرجل، بينما مـشاركة بعـض النـساء في رياضـات حمـل 

ية في بعض المجتمعـات الأثقال وعموم الرياضات القتال

التي تدعي التحضر ناتجٌ عن سياقاتٍ أخرى لا علاقة لها 

وبالتـالي . بماهية الإنسان وتمايز نوعيه، وقِـسْ عـلى هـذا
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يترتب عـلى هـذا الأسـاس الأبـستمولوجي أنَّ الفطـرة 

ــة  ــادئ العقلي ــا والمب ــشرية ذاته ــة الب ــسانية والماهي الإن

 تقـدمها الأديـان الضرورية تتسق تماماً مع الرؤيـة التـي

والسلوك القائم في بنية العقل الجمعي، وبالتالي لا يمكن 

لأي حضارةٍ أنْ تقوم، فضلاً عن أنْ تتقدم، ناهيـك عـن 

أنْ تكون مهيمنةً على مختلف الحضارات؛ ما دامت تتنكر 

الأساس الميتافيزيقي والأسـاس (لشيءٍ من هذه الأسس 

  تـي تعـد وال) السوسيولوجي والأساس الأبستمولوجي

 أركانَ ماهيـةٍ - وفق نظريتنا التي تتبناها هذه الدراسة -

هـذه . لفاعليةِ الإنسانِ وقدرته على القيام بعمارةِ الأرض

النتيجة تطـرح سـؤالاً كبـيراً حـول المرتكـز الأخلاقـي 

لأطروحة البناء الاجتماعي للهوية الجنسية، ودورها فـيما 

 .)98(يمكن أنْ أسميه استشكال الإنسان لنفسه

والمتأمّل في أسس النظرية التي نقدمها هنا يدرك 

تماماً أنها تتوافق مع الإسلام في بعده النظري والتطبيقي، 

فهذا الدين لم يأت قط بما يعارض الحقائق الموضوعية، 

ومما جاء . سواءً في مقتضيات العقل أو المشترك الإنساني

ده وبيَّنه حقيقةَ أنّ االله خلق  الإنسانَ على به الإسلام وأكَّ

نوعين، ذكرٍ وأنثى، وشرع شرائع خاصةً وعامة، وربط 

                                                 
ــلاق    )98( ــدي أنَّ الأخ ــك عن ــئت(لا ش ــل إن ش ــاس : أو ق الأس

أسـاسٌ محـوريٌ في التـصور الفلـسفي للـدور ) الإكسيولوجي

ولكن لكون هذا الأساس يظهر فيه البُعـد . لجنسينالوظيفي ل

البعدي أكثر من البُعد القبلي آثرنا إفراده بدراسةٍ مستقلة، نعمل 

 .عليها حالياً، يسرّ االله إتمامها قريباً بمنه وكرمه

صلاحَ البشرية بالسير وفق المنهج الرباني، ورتب قيام 

الحضارات على مقوماتِ الاستخلاف الكامنة في رؤية 

  : هذا الدين، فقال تعالى              

                       

                           

             ]وقال تعالى]124ـ 123: النساء ،: 

         

     ]وقال تعالى]25: الحديد ،:   

         

     ]وقال ، ]173 - 171: الصافات

          :جل وعلا

    ]وقال تعالى]51: غافر ،:    

        

                        

                                

           ]وقال تعالى. ]55: النور:    

                         

    ]وأخبر ]33: التوبة ، أنَّ أمره وخلقه لا 

            :يتعارضان فقال

ق صلاح ، وأخبرنا أنه أكمل هذا الدين وعلَّ ]54:الأعراف[

: النور[       :البشرية عليه فقال تعالى

         :، وقال]54

      ]ولولا أنَّ التفصيل ،]3: المائدة 
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 شأن هذه الدراسة لفصلت فيه بما في هذا الأمر ليس مِن

 .يتضح معه كامل المراد

هـو المقدمة التأسيـسية والذي يعنينا في نهاية هذه 

البناء الفلسفي للدور الوظيفي للجنـسين التأكيد على أنَّ 

 على نظـرةٍ - في نظريتنا التي تقدمها هذه الدراسة -قائمٌ 

بـاع علمية سائرةٍ على المـنهج العلمـي، بعيـداً عـن الانط

والخطاب الوعظي، وهذه النظرية تقوم على أسسٍ ثلاثـة 

الأسـاس الميتـافيزيقي والأسـاس الـسوسيولوجي : هي

 . والأساس الأبستمولوجي

* * * 

 الخاتـمة

نحمد االله العظيم على ما يسرّه لنا في هذا البحـث، 

 :وقد انتهيت فيه إلى عددٍ من النتائج والتوصيات، هي

 :أهم النتائج

 الخلل المنهجي الذي يرتكبه المشتغلون ظهر لنا - 1

بالبناء الاجتماعي للهوية الجنسية في الدراسـات الجندريـة 

عندما يحـاولون فـصل الأدوار الوظيفيـة للجنـسين عـن 

 .المرتكزات أو الأسس الفلسفية التي تقوم عليها

تقيْم الرؤيةُ الجندرية موقفَها على أساسِ الزعم  - 2

لـذكر والأنثـى مـؤامرةٌ سـلطوية بأنَّ دعوى التفريق بين ا

مثلتها الأديانُ والأعراف الاجتماعية، وبالتالي يـدعو هـذا 

الاتجــاه إلى إحــداثِ تــشريعاتٍ وأعــرافٍ تــدعم الجــنس 

 .المحايد، وتجعل الأدوارَ الوظيفية اختياراتٍ فردية

تمثلت النظرية التي تقدمها هـذه الدراسـة في  -3

ظيفي للجنـسين في التأسيس للبناء الفلسفي للـدور الـو

 :تقرير ثلاثةِ أسسٍ كبرى، هي

ــافيزيقي -أ ــاس الميت ــصوص الأس ــل في ن  المتمث

وانتهيـت منـه إلى اتـساق الأديـان . الأديان وتـشريعاتها

الــذكر (الـسماوية والوضــعية في إثبـات ثنائيــة الجنـسين 

مـع اخـتلافِ الـصور  -، وتشابه هذه الأديـان )والأنثى

ديدِ طبيعـةِ الـدورِ الـوظيفي  في تح- الإلهية التي تقدسها

وهذا الاشتراك يستحيل أنْ يكون تواطؤاً رَتَّبه . للجنسين

أتباعُ الأديان أنفسهم وفرضوه على المجتمعـات البـشرية 

 .كما تزعم أطروحة الأدوار الجندرية

 اسـتقراء المتمثل في الأساس السوسيولوجي -ب

طبيعـةِ الـدورِ الـوظيفي للجنــسين عـلى اخـتلاف هــذه 

ــت إلى أنَّ الأدوارَ الم ــاً، وانتهي ــاً ومكاني ــات زماني جتمع

الوظيفية في الأعراف الاجتماعية لكلا الجنسين قائمةٌ على 

إثباتِ الثنائية واتخاذها أساساً للتأسيس الـسلوكي لكـلا 

كـما . الجنسين، وهذه الأدوار متقاربةٌ إن لم تكـن متماهيـة

لٌ سـلوكيٌّ تشترك هذه المجتمعات البشرية في كونهـا تمَثَـ

للمقدس الديني، وبالتالي يتهاوى ادعاءُ الرؤيةِ الجندريةِ 

القائمُ على محاولةِ إثباتِ البُعـدِ الـسلطوي للمجتمعـات 

وأنها العامل الكامن خلف إثباتِ ثنائية الذكر والأنثـى، 

ويكفي لإبطـال . وبالتالي تمايز الدور الوظيفي لكلٍّ منهما

ــةٍ طــوال تلــك ذلــك عــدم بروزهــا كإشــكاليةٍ وجو دي
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 .الأحقاب الاجتماعية المتغايرة

 والذي انتهيت فيـه الأساس الأبستمولوجي -ج

إلى أنه الأساسُ المعـرفي القـائم عـلى الـضرورة العقليـة، 

الــسببية : والمتمثلــة في الـــمَبدئين العقليــين الــضروريين

، وهو الأمـر الـذي أتـت الأديـان عـلى غـراره، والماهية

عيـة عـلى مقتـضاه، في تأكيـدٍ وسارت الأعـراف الاجتما

ضروريٍ على أنَّ ذلك الاتساق لم يكن ليحـدث لـولا أنَّ 

 على ضرورةٍ عقليةٍ - دون اتفاقٍ  -العقلَ الجمعي يستند 

ــل  ــم ك ــشري رغ ــسلوك الب ــةَ ال ــدُ حرك ــةٍ توحّ فطري

 .الاختلافات الزمانية والمكانية

تقوم هذه النظرية التي تقدمها هذه الدراسـة  -4

ج العلمـي والاسـتدلال البرهـاني، بعيـداً عـن على المنه

الخطاب الوعظي؛ وبالتالي فإنَّ هـذه المقدمـة التأسيـسية 

يمكن تقديمها كنظريةٍ علميةٍ في المحافل الدولية التي لا 

وهذه النظريـة نابعـةٌ مِـن . تعترف بغير المنهج التجريبي

 .المشترك الإنساني دون تعارضٍ مع الرؤية الإسلامية

 هذه النظريـة التـي نقـدمها هنـا وإدراك فَهْمُ  -5

أســسها وفــق الــترابط الــذي قــدمناه يــسهم في الــسلم 

المجتمعي وبناء الحضارة البشرية على أسسٍ علميةٍ متينة؛ 

لكونها تقوم عـلى الفطـرة الإنـسانية، وتـستبطن المـنهج 

العلمي البرهاني، وتستلهم المشترك الإنساني على امتـداد 

 .البشريالجغرافيا والتاريخ 

لا يمكن لدعوات الشذوذ أنْ تجد في دعاواها  -6

أسساً علميةً متينةً تدعم موقفها، ومع هـذا فـإنَّ أفـضل 

طريقٍ للرد على هذه الدعاوى هو المنهج العلمـي القـائم 

 .على البرهان

هذه النظرية تتوافق مع الرؤية الإسلامية، بل  -7

على أسس هي نابعةٌ من صميم الدين الإسلامي، وقائمةٌ 

 .الهدي القرآني

 :أهم التوصيات

ضرورة تقديم الدراسات الميدانية التي تكشف  -

موقف المجتمعات البشرية مِن مقتضيات العقل والفطرة 

الإنسانية، واتخاذ هذه الدراسات العلمية أساسـاً علميـاً 

 .في الموقف من دعاوى الشذوذ

أهمية اعتناء أقسام العقيدة بالبحـث التـاريخي،  -

إقامة الرؤى الفلسفية التي تقدمها هـذه الأقـسام عـلى و

 .نتائج هذا النوع من الأبحاث

ضرورة اهتمام الأقسام العلميـة المتخصـصة في  -

ــة، وإقامــة نتاجهــا  علــم الاعتقــاد بالأبحــاث التجريبي

الفكري والفلسفي وفـق منـاهج البحـث العلمـي عنـد 

سـفة في تناولها للقضايا التي يشتغل بها المفكـرون والفلا

 .الثقافات والأديان الأخرى

 .واالله أعلى وأعلم وهو سبحانه من وراء القصد

 وعـلى آلـه @وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد 

 .وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 . القرآن الكريم

خليـل :  ترجمة ودراسـة.الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية: أفستا

دار روافـد للثقافـة والفنـون، : ، سـوريا2عبد الرحمن، ط

 . م2008

 : فرانسواز و كوش، كرستيان زيفي، ترجمـة.الآلهة والناس في مصر

دار الفكر للدراسات والنشر، : ، القاهرة1فريد بورى، ط

  .م1997

 مراجعـة ، هدى كـريملي: غوفمان، إرفينغ، ترجمة.البناء الاجتماعي

مؤمنون بلا حدود : ، المغرب1حجيج، ط حسن ا:وتقديم

 .م2019للدراسات والأبحاث، 

، 1 عبـد االله بـديع فاضـل، ط: فريدان، بيتي، ترجمة.اللغز الأنثوي

  .م2014دار الرحبة، : دمشق

  : ، الجزائــر1 بــسيوني، عمـرو وســمير، هـشام، ط.بنـات إبـراهيم

دار الروافد الثقافيـة، :  بيروت،ابن النديم للنشر والتوزيع

 .م2018

دار المعـارف، : م.د، 5 كـرم، يوسـف، ط.تاريخ الفلسفة الحديثـة

 . ت.د

تحرير المعنى السديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن (التحرير والتنوير 

بـن عاشـور، محمـد الطـاهر بـن ا .)تفسير الكتاب المجيد

 .م1984 الدار التونسية للنشر،: ط، تونس.محمد، د

ضـبطه : تحقيق، 1بن محمد، ط الشريف الجرجاني، علي .التعريفات

دار : وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بـيروت

 .م1983 -هـ 1403الكتب العلمية، 

ــسية ــة الجن ــث في النظري ــة مباح ــسية: ثلاث ــاة الجن ــد، .الحي  فروي

ــشي، ط ــورج طرابي ــة ج ــيجموند، ترجم ــارات 1س ، الإم

 .م2015دار مدارك للنشر، : العربية

، 1 سـحر سـعيد، ط:، سـيمون، ترجمـة دوبوفـوار.الجنس الآخـر

 .م2015دار الرحبة للنشر والتوزيع، : دمشق

 ،دار الرافدين: ، بيروت1 الماجدي، خزعل، ط.الحضارة الآشورية

 . م2021منشورات تكوين، : الكويت

دار : ، الإمارات العربية1 الماجدي، خزعل، ط.الحضارة السومرية

 .م2016نون للنشر، 

دار الرافـدين : ، بـيروت2اجدي، خزعـل، ط الم.الحضارة المصرية

 .م2020منشورات تكوين للنشر والتوزيع، : الكويت

دار الرافـدين : ، بـيروت1 الماجدي، خزعـل، ط.الحضارة الهندي

 . م2019منشورات تكوين للنشر والتوزيع، : الكويت

ن، .د: م.د، 1 الحـسيني، أحمـد خالـد، ط.حمورابي دراسـة تاريخيـة

 .م2015

 يوسـف ربيـع، : ديورانت، ول وإريل، ترجمـة.تاريخدروس من ال

 .م2020عصير الكتب للنشر والتوزيع، : ، القاهرة1ط

: ط، القـاهرة. إبـراهيم، زكريـا، د.دراسات في الفلـسفة المعـاصرة

 . ت.مكتبة مصر، د

 نجيب الحصادي، : تد هندرتش، ترجمة.دليل أكسفورد في الفلسفة

 . م2021،  والآثارالبحرين للثقافةهيئة : المنامة، 1ط

، 1 الموســوي، رحــيم أبــو رغيــف، ط.الــدليل الفلــسفي الــشامل

 .م2013-ـه1434دار المحجة البيضاء، : بيروت

 دراز، محمـد عبـد االله، .بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان: الدين

  .م2016مؤسسة هنداوي، : م.دط، .د

، 2 فـلاح رحـيم، ط: بتلر، جوديـث، ترجمـة.الذات تصف نفسها

 .م2015دار التنوير للطباعة والنشر، : يروتب

أفريقيــا : ، المغــرب1 حمــداوي، جميــل، ط.سوســيولوجيا الأديــان

 . م2017الشرق، 

 ميلور، .سوسيولوجيا المقدس الدين والتجسيد والتغيير الاجتماعي
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: ، القـاهرة1 أحمد زايد، ط:ميلور و شلنج، كريس، ترجمة

 .م2019المركز القومي للترجمة، 

: تحقيق البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، .البخاريصحيح 

دار ابـن كثـير، دار : ، دمـشق5مصطفى ديب البغا، ط. د

 . م1993 -هـ 1414 اليمامة،

 وإميلى كوهرت، ، إفريل كاميرون.صورة المرأة في العصور القديمة

المركز القومي للترجمة، : ، القاهرة1 أمل رواش، ط:ترجمة

 . م2016

: تحقيـق أبو الشيخ الأصبهاني، أبو محمد عبد االله بن محمد، .العظمة

: ، الريـاض1رضاء االله بن محمد إدريس المبـاركفوري، ط

  .ـه1408دار العاصمة، 

مؤمنون بلا حـدود : ، المغرب1 الماجدي، خزعل، ط.علم الأديان

  .م2016للدراسات والأبحاث، 

ثوايـت،  ولـيم آو.قاموس بلاكويـل للفكـر الاجتماعـي الحـديث

فـالح عبـد . د: معهد دراسـات عراقيـة، بـإشراف: ترجمة

ــار، ط ــة1الجب ــار، : ، المنام ــة والآث ــرين للثقاف ــة البح هيئ

 .م2022

ــضارة ــصة الح ــة.ق ــت، ول، ترجم ــود : ديوران ــب محم ــي نجي  زك

المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة : ط، تونس.وآخرون، د

 . م2002 -1988المجمع الثقافي، : أبو ظبي. والعلوم

دار : ، مـصر6 تـرجم عـن اللغـات الأصـلية، ط.الكتاب المقدس

 .م2015الكتاب المقدس، 

ــا الآشــورية ــل، ط.المثِولوجي دار : ، بــيروت1 الماجــدي، خزع

 .م2018منشورات تكوين، : الرافدين الكويت

د بـن عبـد الحلـيم، جمـع وترتيـب  ابن تيمية، أحمـ.مجموع الفتاوى

مجمـع الملـك : نة المنورة، المدي1الرحمن محمد قاسم، طعبد

 . م2004فهد للمصحف الشريف، 

 أحمـد : شريف، عمرو، وكامل، نبيـل، تقـديم.!المخ ذكر أم أنثى؟

ــة، ط ــاهرة7عكاش ــع، : ، الق ــشر والتوزي ــوك للن ــو ب ني

 . م2017

 .م2018دار المعارف، : ط، القاهرة. شلبي، أحمد، د.المسيحية

 دار أســامة :، الأردن1 حــسيبة، مــصطفى، ط.المعجــم الفلــسفي

 .م2009للنشر والتوزيع، 

الــشركة العالميــة : ط، لبنــان. صــليبا، جميــل، د.المعجــم الفلــسفي

 .م1994 -ـ ه1414للكتاب، 

 هودجـسون، .مغامرة الإسلام الضمير والتاريخ في حضارة عالميـة

الـشبكة : ، بـيروت1 أسامة غـاوجي، ط:مارشال، ترجمة

 . م2021العربية للأبحاث، 

صاتن، فيليـب،  و، غيدنز، أنتوني. في علم الاجتماعمفاهيم أساسية

المركـز العــربي : ، الدوحــة1 محمــود الـذوادي، ط:ترجمـة

 . م2018للأبحاث ودراسة السياسات، 

: ، بغـداد1 عـلي، جـواد، ط.المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام

 .م1985جامعة بغداد، 

ضيري،  محمود محمـد الخـ: ديكارت، رينيه، ترجمة.مقال عن المنهج

 .م1968دار الكاتب العربي، : ، القاهرة2ط

 روشـيه، غـي، .)التنظيم الاجتماعي(مقدمة في علم الاجتماع العام 

مكتبـة الفقيـه، : ، بـيروت1 مصطفى دندشـلي، ط:ترجمة

 . م2002

، 1 إحـسان حقـي، ط: ترجمة.منو سمرتي كتاب الهندوس المقدس

 . ت.لنشر، ددار اليقضة العربية للتأليف والترجمة وا: م.د

 القاهرة - ، بيروت2 الجمعية المصرية، ط.الموسوعة العربية الميسرة

 . م2001دار الجيل، : تونس -

: ، القـاهرة2 الحفني، عبد المـنعم، ط.موسوعة الفلسفة والفلاسفة

 .م1999مكتبة مدبولي، 
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، 1زيـادة، معـن، ط:  رئـيس التحريـر.الموسوعة الفلسفية العربيـة

 .م1986 العربي،  معهد الإنماء:م.د

خليـل، أحمـد :  لالاند، أندريه، تعريـب.موسوعة لالاند الفلسفية

منــشورات عويــدات، :  بــاريس- ، بــيروت2خليــل، ط

 .م2001

مؤسـسة : م.دط، . محمـود، زكـي نجيـب، د.نحو فلـسفة علميـة

  .م2022هنداوي، 

، 1 أســامة إســبر، ط: ليرنــر، غــردا، ترجمـة.نـشأة النظــام الأبـوي

 . ت.مة العربية للترجمة، دالمنظ: بيروت

 هنـاء : موران، إدغار، ترجمة.النهج إنسانية الإنسانية الهوية البشرية

 . م2009دار كلمة، : ، أبو ظبي1صبحي، ط

 أمـيرة عـلي : نـوت، كـيم، ترجمـة.الهندوسية مقدمة قـصيرة جـداً 

 .م2016مؤسسة هنداوي، : م.د، 1الصادق، طعبد

 .م2019دار المعارف، : هرةط، القا. شلبي، أحمد، د.اليهودية

* * * 
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